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سم الله الرحمن الرحيام 


إقرا باسم ربك "لذي ختلتق ٠‏ تلق الأنسان مين 
علق , إقرأ وربنك الأكترم' الذي علتم> بالققلم . عتلتم 

الأنسان متاتو تناكت" ٠‏ 
صداق الله العظيم 


مهقدمة 
نملف هده الذو أمحة مباديء وأسسا تر بوية 0 هيا 
وهناك على صفحات متفرقة من مراجع تراثية لعلماء خاضدوا مسا قسن 
مختلفة وعلى فترات متباينة من تاريخ امتنا الحضاري ٠‏ فتركوا 
للأجيال ميقين] عقا نهدا وينابيع شس ة من المعارف قلاية: عناهف ١‏ على 
عبقرية امتنا العربية * 


وشعوراً بمسؤوليتنا في إحياء التراث العربي ونششره » نقدام 
للقراء الأعزاء جدء؟ مز هنيةا العىماة الف سمت أصسالة الآمحة 
بماضيها العضاري في هذا الجهد المتواضع , عسى أن ينتفعوا به 
في مهماتهم التربوية والثقافية أو قد يجدوا المتعة في هذه الثروة 
التاريخية والتربوية والنفسية * 

ويودا المؤلفان أن يؤكدا في هذه الكلمة التمهيدية التي 
يستهدتان بها هذه الدراسة ‏ أن” الفكر التر بوي في التراث العر بي 
الاسلامي ورد في أماكن متفرقة ومتباعدة في امهات كتب السلف 
وبشكل عرشي أسيانا" اشباء البيق في امون “تعلق بالقلسبلةآو 
الطب أو علم الفلك أو «الآأدت: ة + وهي كثيرة وطريفة ومهمة أيضاً 
تر القسالة يها : 

ومع ذلك وبالاضافة اليه فقد وردت آراء تربوية صائبة ‏ 
بمقاييس ذلك الزمان وبمقاييسنا الراهنة ‏ متبلورة في حالات 
كثيرة لدى بعض المفكرين القدامى من المعنيين بشؤون التر بية 
والتعليم بصورة مباشرة مثل ابن سحنون وابن جماعة والقابسي 
والغزالي والماوردي والجاحظ ٠‏ كما وردت ملاحظات تربوية 
صائبة في وصايا للمؤدبين صدرت من غير المعنيين في الأصل 
بشؤون التربية والتعليم » كما ورد ذلك مثلا" في وصية عتبة بن 


0 


ابي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده ووصية هرون الرشيد لأبي 
مريم مؤدب ولده الأمين ٠‏ 

لاشك” عند المؤلفين أن تراثنا العربي الاسلامي الثقافي الغزير 
المتعدد الجوانب سجله رجال أفذاذ تجش.موا أهوال السفر ومتاعب 
والأقامة واستنسخوا يجلد ومثايرة نادرتين وبادوات كتابية قفي 
ضوء مصابيح الزيت والشموع أخباراً ونوادر وآراء تربوية 
تفرقت بين أقطار متباعدة الأرجاء ٠‏ واذا تذككرنا ‏ مثلا” ‏ أن” 
البخاري بقي على متن السفس اكش من تسعين يوما ذ تقمسّي 
حديث نبوي شريف واحد لم يبح في النهاية عنده فنفاه ولم 
يثبته في صحيحه لقدر نا ميلغ ما ضحّى به اولئك الرجال العظام 
من أجل سلامة الثقافة والمحافظة عليها ٠‏ 

نرجو أن نكون قد و'فقنا في تقديم هذه النخية من العلماء 
والمفكرين مع عرض موجن لجوانب فكرية وتربوية ونفسية, 
وتخصيص فصل عن أهمية العلم والمعرفة في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف باعتبار القرآن الكريم المصدر الأول 
للمعرفة الدينية في الاسلام . والاحاديث النبوية الشريفة تمثل 
جزءأ هاما من حياة الرسول الكريم (ص) كتجربة اخلاقية وقدر 
تار يخي : 

وفي ظل هذه الظروف التي يمس" بها عراقنا الحبيب وامتنا 
العربية » فاننا مطالبون بان نجعل التاريخ والتراث سلاحا معنويا" 
يمكننا م نالنهوض و يدفهناالىاماملأن ”تار يخغنا تاريخ مشر قومشرف 


3 


آم 


وبهنا نتمكن من تحقيق الطموحات المثلى التى تحرص ثورتنا 
المباركة على تحقيقها في صورة انسان المهمات الكبرى ني المجتمع 
الشر بى التجدين * 

ولا يفوتنا ان نسجل شكرنا وتقديرنا لوزارة التربية ممثلة 
بشخص السيد الوزيئ للدعم الذي لقيناه في اخراج هذا الكتاب 
والى السادة اعضاء لجنة انتقاء الرسائل والبحوث الت بوية والعلمية 
على الجهود القيمة التي بذلتها في هذا المشعان ومين الل التوقيق 
والسيفا3 


المؤلفان 


الفصل الأول 
نظرات نقدية تر بوية 


و عفنا نحرك الماضي أي بمعنى نحضر الماضي بروحه وقيمه 


لغاش التفاعل لشادية رسالة الحيأة في العمل الى أمام فائنا في 


هذا لانستنس.خ الصيغ والفعل من الماضي وإنمأ تمد جسرأ] حيا” 
يربط بين الماضي والحاضر وينفتح للمستقبل بكل مستلزماته في 
التطوير والفعل الى آمام »)1ه 


ايساق القريية صذحاة ديف ايلاد طريبا” درن اأسقارةاللدربزة: 
فالتربية قديمة قدم الانسان . ولكل مجتمع من المجتمعات قيمه 
وعاداته وتقاليده وحضارته الموروثة التي تناقلتها اجياله المتعأقبه 
مع ما أضيف لها من تراكمات مؤثرة أو متأثرة ٠‏ وقد تختلف بعض 
المفاهيم التربوية من عصير الى عصير ومن آمة الى آمة اخرى ٠‏ 
الاي ديعا في تا اليس سو ها يعغلق, باكقهرع الحرريك للسلية 
الثرفوية: من عمبة النظام التربسوي والهيكل التعليمي والمناهج 
ومحتواها والمعلم والمتعلم والتقويم والامتحانات ودور الكميت 7 
واللواللق الاتجمساعية قات لماعي افر برية او النشية + 

ان المراجع العراثية: التى, استخلضنا متها الأقكار التريوية . 
قدمت لنا مادة وصفية أكش من أن تكون تحليلية نقدية » فالقاريء 


(9) السك ان تيسق صدام حدين > أظرية اعت والواقم العربي ص ٠ 2١‏ 


حله 


لمبيع يس.تطيع أن يستقر يء التاريخ والحضارة المعربية من خلال 
الرانظ القومي والنظلرة الشمولية , وعدم [الااكعدام بالن. اليها 
آليات دون ضبطل الؤفلواهير بدقة : واعتبارها يعدأ من أيغقاد 
الشخصية الحضياربة ميخ في العاظر والمستقيل « كي لانعود 
وها فحسب وإنما تصبح ملهما" وحافزأ للتحدد 557 اذوه 
المر بي الى أمام اقفن هذا يصبح فهم العراثٌ فهما” ثورياً . 


اق البحث عن جاشة مني التقانة يدفعنا الى الأهتمام بالجوانب 
الاخرئ وصولاة” الى الصورة الشثساملة التي لأقتور فق سبوقة 
الماضي أو تفهم الحاضر فحسب » وإنما تعمل على توجيه تراثه 
نحو بناء مستقبل زاهى » وكما يقول السيد الرئيس القائد : «نحن 
لا تنسخ المأضي .ولا نستنسخ عن الماضي وأنما تستلهم روهه 
بصيغة جديدة من التطور »(") ٠‏ 


فالحاضر لاينفصل عن الماضي والتراث وحده يعطي الأمة 
شعورأ بالوحدة » كما يعطيها حق الطموح الى حمل الرسالة » فعتد 
ذاك نستطيع أن نعس” تعبيراً صادقا” عن أصالتنا وحقيقتنا , 
فالاصالة العربية لن تكون في التحنيط والتدجين . بل في الانطلاق 
والانعتاق » الأصالة هي أن نكمل ونبدع لا نعيد ونكرر وال 


وكما أن القىاث يعطي الأمة شعوراً بالوحدة , فالتخلي عنه 
ما هو الا" تشبث شكلي بالمعاصرة وانتماء مظهري لها كما يقول 
السيد الرئيس القائد : « التخلي عن الماضي عبارة عن تشيث شكلي 
بالمعاصرة وانتماء مظهري لها والتخلي عن الحاضر المتحرك للامام 


)0( السيد الرئيس صدام حسين ٠‏ حول كتابة التارخم ص١١ ٠‏ 
(م) ميشيل عفلق البعث والتراث ‏ دار الحرية للطباعة ‏ بغداد ٠‏ 


ومستلزماته وقوانينه هو انتماء شكلي الى الماضي ولبسش انتماء 
اقسائياة ريا 111 + 

وفي تراثنا الفكري والتربوي يعتبس الاسلام حدأ فاصلا” في 
تاريخ العرب وتطورهم الفكري » فذقد أكد على آهمية المعرفة والعلم 
وحث على الاستزادة منها » وقد حث الرسول (ص) على كتابة آيات 
القرآن الكريم . وقد شسجع العلفام الأولون الناس على قراءة 
اراق وقاويدة باعفياد» 0 الآول للاسلام. وسراكمة . اوإن 
للاسلام الدور العظيم في ايقاظ العرب وتوحدهم د 
واتماكنهم من اتتخقيق ع دنم الى كالوها بعد إيمائهبه ٠‏ 
وكان القرآن الكري والاحاديث النبوية الشعريفة المنابع الأولى 
للثقافة والتربية والفكر العربي الاسلامي » فقد جاء المنهج 
القرآني زاخرا بالقيم والأبعاد التربوية التي تتعلق بالعلم والتعليم 
والعلماء والسلوك التريوي , فمن قوله في سورة:'الاحزاب : (ياايها 
النبي إنا أرسلناك شاهدأ ومبشراً ونذيرا وداعيا الى الله ياذته 
وسراجا منيرا) » ومن سورة فاطيى قوله تعالى : (إنما يخشى الله من 
عبادة العلماء) » ومن سورة النحل قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون) » ومن سورة الزمير قوله تعالى : (هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون) » الى آخر ذلك من الآيات التي 
لاتخلو سورة من سوره إلا وفيها اشارة الى العلم والى جانب من 
جوانب التربية ٠‏ 

ومن احاديث الرسول (ص) في العلم والعلماء قوله : 
أشن الناس هدايا” يوم - 1 دسا 
(ص) : «٠‏ لايكون المرء عالما" حتى يكون يعلمه عاملا' » ؛ وقوله 


سيو 02 و - حم اموه لوصا 


(؛) السيد الرئيس سدام حسين ‏ ظرية البعث والواقعالقوميالآمة ص +" 


١١ 


(ص) : « أيما مؤدب ولي ثلاثة دبية من هذه الأمة فلم يعلمهم 
بالسوية فقيرهم معغنيهم وغنيهم معفقيرهم حشر يوم القيامة مع 
الخائنين».وقوله (ص) : «تعلموا العلم وتعلمواله السكينة والوقار 
وتواضعوا لمق تشلبون ميته ولادكوتوا جنابرة العليان © وكان 
الصحابة هم المعلمون الاوائل » والمساجد هىالمؤسسات الدينية 
والتربوية»لذلك نرىان العلم قدازدهرفي العهود الأولى في اماكن 
محدودة هي البصرة والكوفة والمدينة بالدرجةالاولى ثم في بغدأدء وقد 
اهتم بالعلم وبدراسته عدد كبير من الئاس في مراكن متعددة » 
فمثلا" كان عدد طلاب الحديث في الكوفة عام (81 ه) اربعة الآف 
طالب , حيث كان العلم مفتوحا” للجميع يستطيع كل من أراد أن 


يطلبه » فحلقات العلماء مفتوحة ولا يبخل الرجل في علمه ٠‏ 


ثم ااتكعلة سواكة العلم الى عواصم اخرى كدمشق والقاهرة 
وقرطبه وغرناطة . واصبحت تتقاعل في داخلها العضارات »2 
وبالرغم من هذه التعددية ني العطاء الحضاري لهذه المراكز , ققد 
ظل عطاءً أصيلا” * فالعلماء والفلاسفة والادباء والشعراء عبروا 
غن مختلف الجوائب من الحياة العربية وكانوا يشكلون حخلقات 
متكاملة في السلسلة الحضارية التي تمين بها المجتمع العربي ٠‏ 

والتعليم في المدارس لم يكن الا" ابقنادا لح 15 التعليم في 
بالاضافة الى هذه العلوم بالرياضيات والطب والفلك والكيمياء 
والتاريخ وعلوم اللغة كالمنطق والأدب والنحو . ولكل موضوع في 
المدرسة شيخ مختص بتدر بسه ٠‏ وكما كانت دور الحكمة تحوي 


١ 


على خزائن الكتب النادرة والنفيسة ق الت تققين فر 51ؤ لليعحث 
والعو فق والثاليف + فيب كاله تلحق «المساجد «المداوسن حوائن 
للكتب كذلك : حيث تعد بحد ذاتها دور علم يؤمها العلماء 
والأدباعء ورواد الثقافة ينهلون من آدابها وعلومها . فبيت الحكمة 
الني اتقاء . [المأمون! سقلا هام [<م م) كان محسساة علسبة 
ومعهدأ للترجمة ومكشة ضشمة. فم كرأ للمحق_ + افعنةت. فائىة 
حتى منتصف القرن الخامس عشر ؛ وكذلك دار الحكمة في مصر 
وسمشق ١‏ والنارضي القييية ق التاريخ #المدارين التنظابية فى 
يغداد والبصرة والموصل ومدرسة النجف التي بكآ التعليم فيها 
عام 55/8 ه والمدرسة المستنصرية ومدرسة الامام ابي حنيفة , 
والمدارس الاخرى التي أسست في مدن المغرب العربيى كتونس 
والقيروان وفاس »2 وقرطية وغرناطة واشبيلية في 1د لسن * 

وهنا لا بد لنا ان نقف وقفة قصيرة عند ( المدرسة المستنصرية ) 
فلك اللدرية القن قكيى من أههر اللدازس فى يحدآق :القن بيتافسا 
الخليفة العياسي المستنصر بالك سنه 116 ه على شط دجلة بالجانب 
الشرقي من يغداد » 

وقدا نشئت لتدريس المذاهب الفقهية الأر بعة» وقد نظم الخليفة 
المستنصر هذه المدرسة تنظيماً لم يسبق له مثيل من حيث الادارة 
والتدريس والطلبة وشؤونهم » وقد اشترط ان يكون لكل طائفة 
من الططوائف الاريع مدرس ( استاذ كرسي الفقه ) » وان يكون 
لكل مدرس اربعة معيدين وكان الخليفة هو الذي يعين المدرس 
بتوقيع يصدر عنه * 

كما الحق المستنصر بمدرسته دارا للقرآن الكريم » وكان 
من جملة الاقسام العلمية دار الحديث ٠‏ واشترط المستنصر ان 
يكون بمدرسته ( نحوي ) يدرس العربية وكان علم الطب مسن 
العلوم التي تدرس بالمستنصرية * وعني السعتهي عفاية بالقة 
بمكتبة المدرسة حتى اصبحت اعظم مدرسة في العالم انذاك » وظلت 


فل 


تقد بالكقب يمف تأسدمها افقلا" عن أقياء .تعش اللتاء يوقسف 

وكانت المستتصيرية مدرسة داخلة تواقى لرجال اذا وتهمسا 
ومدرسيها وطلبتها الماكل والمسكن . فضلا” عن رواتب شهرية 
جازية ع قنيا كات المستوى العلمي للشيوخ والمدرسين والمعيدين 
والطلبة في المدرسة المستنصرية أعلى من مستويات المدارس المعاصرة؛ 
حيث كان الملدرسون يتخيرون من بين كبار المدرسين في العراق 
والشام ومصر وغيرها » وان المميدين فيها كانوا ينقلون اليها 
احياناً الى مفدرسين في المدارس الأخرئ + ولا يقبل اي طالب 
للدراسة فيها ما لم يكن من النابهين الذين اصبحت لهم شهرة 
تؤهلهم للدراسة فيها اضافة الى توفر مستلزمات التعليم العالي 
والبسحث العلمي الذي يتمثل في وجسود مفكتبه .ضخمة “تحوئ الآأف 
المجلدات تساعد الاساتذة والطلية على الدراسة ٠‏ واليحث والتأليف: 
كما ان معالجه شيخ الطب للمرضى يعد مجالاء تطبيقياً حيويا 
لدراسة الطب ,. فضلاً عن توفي المتطليات المادية المجانية التي 
تجعل الاستاذ والطالب 5 فلمك هق القياكق التي تكو وه بد 
دزاستهم 10 - 

كما نود أن نبين أن الآراء والمواقف التربوية والنفسية التي 
وردت في هذه الدراسة الموجزة وردت في الثراتث الر بي الاسلامي 
متفرقة ومتباعدة على وجه العموم وعرضية احياناءً اثناء اليحث 
في قضايا تتعلق بالفلسفة والآداب والطلب وعلم الفلك ٠‏ وهي 
ثبرة دآ معدو الأئاطة بها لم يولهاا الباسكرة .عل تاأتعلم ‏ 
هنا #ستتسيقة مع الدب البيق + 


)0( العراق في التاريخ ‏ مجموعة من المولمين ‏ دار الحربة للطماعة - 
بغداد موا م ٠‏ 


١ 


ومع ذلك وبالاضافة اليه فقد ورد بعض تلك الآراء 
والمواقف التربوية والنفسية في حالات نادرة بشكل متبلور ومسجل 
بهيئة مستقلة عند بعض المعنيين بشؤون التربية والتعليم وعلم 
النفس ايضا من حيث ار تباطه بالتربية ٠‏ 

يضاف الى ذلك ولا يقل أهمية عنه ‏ ان التراث العربي 
الاسلامي مفعم بأمثلة كثيرة رائعه تتضمن أواع سواققه سماية 
واجتماغية ذات مضامين تربوية بالغة الأهمية ٠‏ 

أما الجانب النفسي فير تبط أوثق الأرتياط يتفسير طبيعة 
الحيّاة 'العقلية' عو الآنسان: في شوى اسيدث تظريات علم النفس 
المعاسر الى قنطلق مخ التياغ باعتيار.. الاسيآاس الجسي 
( قاض + العلمن ): لجيع ذرات الانساج الفقزيةا - وله 
ركزنا اهتمامنا ني هذا الجانب بالنات على ماورد من ملاحظات 
صائية في رسائل اخوان الصفا 

لقد لاحظنا ‏ اثناء تتبعنا لهذا الموضوع الطريف القديم 
الجديد ‏ البالغ الأهمية أن الأهتمام بشوؤون التريية وعلم 
النفس وفي موقع المعلم في العملية التربوية لا يقتصر على المعنيين 
يقنؤرة العمليم ماه المدرسي القاائعالغروف 'لوالمعببين, بالعضايا 
الفكرية النظرية عموماً وانما هو يتعدى ذلك أو يتخطاه أيضاً 
فيشمل رجال السياسة والشخصيات الاجتماعية البارزة في المجتمع 
العربي » من ذلك مثلا” ان عتبه بن أبي سفيان خاطب عبدالصمد 
مؤدب ولده بقوله : « ليكن أول ما تبدأ يه من اصلاحك بتي" 
اصلاحك نفسك فان اعينهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما 
ا م والقبيح عندهم ما ١‏ قرحت ٠علّمهم‏ كتاب الله ولا 
تلكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه ٠٠٠‏ ثم راواهم 
من الشعر أعفتّه ومن الحديث أشرفه ٠‏ ولا تلخرجهم من علم الى 
قبوه حى يذكلسرء. « ٠‏ زان السحاع الللام الى السمع نطكلة للتهد - 
وعلمهم سيل الحكماء واخلاق الاشياء ٠٠‏ وكن لهم كالطبيب 
الذي لايعجل بالدواء حتى يعرف الداء »)2 ٠‏ 


١ 0 


واوصى هرون الرثسيد علي بن الحدن مؤداب ولده الأمين 
بقوله : «إن” أمير المؤمنين دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه ٠‏ 
لسر“ نك عليه ميسوطة وملاسيد لك وأجِيّة * 3ك لبه سي 
وأشك أمير المؤمنين ٠‏ اقرئه القرآن وروه الأشعار وعلمه السثنن 
و بصّره بمواقع الكلام و بدئه * #ااستفة فق الطوم اق إل في 
أوقاته +* وخذده في تعظيم بني هاشم اذا دخلوا عليه ٠‏ وبرفع 
مجالس القشواة (13 خشتروا مجلسه + ولا لد 5 بك 
سساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها من غير أن تلحزنَه 
فتمبت ذهنه ٠‏ ولاتمعن” في مسامحته فيستحلي الفراغ ويآلفه ٠‏ 
وقوامه ما استطعت بالقرب والملاينة , فآن” آباهما فعليك 
بالشسّدة والفللظة ؛(8) ١ ٠‏ 

ونقل الرواة عن ابي محمد اليزيدي أنه قال : 

«كنت' اؤداب المأمون وهو في حجر سعيد الجوهري » فأتثيته 
يوماً وهو داخل ٠‏ فوجهت اليه بعض غلمانه ٠‏ فآبطأ ٠‏ ثم وجّهت' 
اليه آخر ٠‏ ذابطأ ٠‏ فقلت لسعيد الجوهري : إن” هذا الفتى ريما 
تأشو وتشاغل بالبطالة ٠‏ فقال قوأمه بالأدب ٠‏ فلما خرج أمرت 
بحمله وضضيربته تسع دارر ٠‏ قبينما هو يدلك عينيه من البكاء اذ 
أقبل الوزير فأستأذن على المأمون * فأخذ المأمون منديلا” فمسح 
عينيه وجمع ثيابه وقام الى فراشه وقعد عليه متربعا ثم قال : 
يدخل الوزيسر ٠‏ فدخل وقمت' أنا من المجلس , وخفت' أن يشكوني 
الى الوزير فألقى منه ماأكره ٠٠٠‏ فلما هم الوزين بالحركة دعا 
بدابته وأمس المأمون غلمانه فسعوا بين يديه ٠‏ ثم سآل المأمون 
عتي “+٠‏ لقال خلاني .بقيبة يومى .هذل * + > فقلت” : ايها الأمين 


(5) اراء ومواقف تربوية ونفسية صائبة في التراث العربي الاسلامي ٠‏ دار 
الرشيد «ليية؛ بعداد ٠‏ د ٠‏ ورى جعفر ٠‏ 
(5) المسف السابى اس + 


١1 


لقد خفت' ان تشكوني الى الوزير ٠ ٠‏ ولو فعلت” ذلك لتنكّي لي ٠‏ 
فقال المأمون إنا لله !! أتراني ‏ يا ابا محمد أ'طلع الرشيد في 
هذه ؟ فكيف الوزير أ'طلمه على اني احتاج الى ادب !!! يغفي الله 
لك - خن في أمرك فقد خطصر ببالك مالاتراه ابدا ولو عدت في 
كل مبىة 20 5 

وذكر الناغب الاصبهاني في محاضرات الادياء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء ان ابا مريم مِؤّداب الأمين ضعرب الأمين يوما” 
فخدش ذراعه ٠‏ وعندما حان وقت الطعام تعممكك. الأمين. أي يخسر 
عن ذراعه ٠‏ فرآه الرشيد ٠‏ فسأله فقال : ضر بني ابو مريم ٠‏ فبعث 
الر5يد اليه ودعاه ٠‏ فقال ابو مر يم : فخفت” * اقلم حشيوت قال 
الرشيد : « ياغلام وضشّه ٠‏ فسكنت ٠‏ وجلست' آكل ٠‏ فقال 
الرشيد : ما بال محمد يشكوك ؟ قال ابو مريم : لقد غلبني خيثًا 
وعرامةة ٠‏ فقال الرشيد : اقتلّه' فلأن يموت خير” من أن" 
ب 0 5 

هذا طراز قريد في يابه من المواقف الدالة على مكافة المعلم 
الاجتماعية المرموقة + ويجري هذا المجرى ماحداث به محمد ين 
اسدق السيم ه قلق : قراته؟ يعمل ابي البلرقي اين :له السافس 
قال اشرف الرشيد على الكسائي ‏ وهو لايراه ‏ فقام الكسائي 
ليليس نعله لحاجة يريدها ٠‏ فايتدرها الأمين والمأمون ‏ وكان 
مؤديهما ‏ فوضعاها بين يديه ٠‏ فقبّل رؤّوسههما وايديهما ثم 
اقسم عليهما الا يعاودا ٠‏ فلما جلس الرشيد مجلسه قال اي* 
العاس أكرء” خدماً؟ قال الكسائي + أآمبي" لين اعن”د.الل. - قال 
الرشيد بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون!؟) ٠‏ 


(4) المصدر السابق نفسه 
زه المصدر السابق نفسه 


ع4 أشاقئ عن نو نه 


وهناك طراز آخر من المعلمين فريد في بابه ايضا” ٠‏ يشير الى 
لجهد الفكري المشدى التي ييدله اللعلى :فى #قويي لسات الطفل 
مثلا” وازالة اللثغة التي يظلن كثر من التاس دون سند غلمي أنه 
حصيلة نقص فسلجي في اللسان ٠‏ 

كيو الرواة عن ابي الفتح احمد بن علي بن هرون المنجم” 
قوله : 8 حدثتى ابى اقال 5 كتت"” _. زانا صمي سم لاأقيع الىاء في 
كلامي واجعلها غنياً ٠‏ وكانت سني آنذاك اربع سنين ٠‏ أقل أو 
أدّسر + فدخل ابو طالب الفضل بن سلمه او ايو بكر الدمثقي الى 
ابي وانا بحضيرته ٠‏ فتكلمت' بشيء فيه رآء ٠‏ فلثغت فيها ٠‏ فقال 
الرجل : ياسيدي لم تدع هذا الصبي يتكلم هكذا ؟ فقال ابي : 
ما أصنع وهو ألثغ ؟ فقال الرجل ‏ وان أسمع ماجرى واضبطه ‏ 
ان اللثفة عادة سوء تسيق الصبي أول مايتكلم لجهله بتحقيق 
الالفاظ * ** وأنا أزيل هد| غنة + ولا أرضبى عركك له عليه ٠»‏ 
ثم قال لي اخرج أسانك ٠‏ فأحرجته * فتآمله * وقال : الجارحه 
صحيحه ٠‏ قل" يابْني راء واجعل لسانك في سقف حلقك ٠‏ فقلت 
ذلك ٠‏ فلم يستو لي ٠‏ فما زال يرفق بي تارة ويخشن اخرى ٠‏ 
وينقل لساني من موضع الى موضع في فمي ويأمر نيآن اقول الراء 
فيه ٠‏ فاذا لم يستو لي نقل لساني الى موضع آخر من فمي دفعات 
كثيرة ٠‏ وطالبني بلفظ الراء منه * ٠٠٠‏ وهكذا حتى مّرن لساني 
وذهبت” عني اخلقية ج223 > إن بقند الساضة الطريفة والمهمسة 
تجعلنا ‏ نحن المعلمين ‏ مطالبين في الحاضر ببذل مزيد من الجهد 
في عملنا التربوي ٠‏ 


)٠١(‏ المصدر السابق نفسه 


)١١(‏ المضدر السابق نفسه 


١/ 


الفصل الثاني 
الاسللام والتربية 


التربية في القرآن الكريم : 
لقد تغيرت مقاييس القيم الشىريوية والاخلاقية عند مجيء 
الأسلام يعفيين المجتمع وعتيدتة + فالاسلام عقيدة + وف الوقت 
تقد واد لبر عييق الستيعة د كد جام #رسالة اأنساتية تمر أي 
العسد ع 9ن لالد ارادة الحياة ولرادة النقياء والا تشاع + 
فالاسلام كتجربة ثورية اضافة نكونه دين 2 فهو هزة حيويه فت 
كان القوى في الآمة ففاضت على الأمم الاشرئ فكرأ وغملا” وعدلا 
اانسابية” * 
جاء الاسلام مؤكدأ على أهمية العلم والمعرفة وحث على 
الاسقة أقة مها نو تخبر ها ودعنا الى امعهال العقل والفكر في دراسة 
سب إن . ولذلاعك نجد العدد الكبس من المسلمين اشتغلوا في ميادين 
العلم و لمعرفة على اختلافها ,. فكان القرآن الكريم المصدر الأول 
للمعرقة الدينيةفيالاسلام » فقد اتخنذ منهجا ‏ جديداً للتآثير العميق 
ي عقل الانسان العربي وشعوره . فسوره زاخرة بالقيم والمفاهيم 
ا بوية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والتسامي 
والتسامح والعدل والأيثان والتماطفة الانساني ف كات الث على 
التمسك بهذه الغيم والمباقىء عَنَ طريق: الاسلوب.المباشى أحباناً أو 
اين المباشن > كالشويبة خن طن يدق القدقة أن الحسداء اف الكس: 
الاجتماعية أو بضعرب الأمثال ٠‏ 
وعلىسبيل المثال نورد جملة من الآيات التي تضدمنت: مبادىء 
تربوية عن طريق الأسلوب المباثمر ٠‏ كالوعظل أو الأمن أو النهي 
في الآيات الآتية : 
(إن” الل يأموكع إن" تؤدوا الأنانات الى و مله حكمتم بين 


الئاس 5 كم كالسقلك إن أده وي يعظكم يه 
سورة النساء) 


أخملا 


(اشغ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 

( سورة النحل ) 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) 

( سورة النحل ) 
( وقل ربي زدني علما) 

( سورة طله) 
( وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) 

( «سورة الزمر ) 


الأرض شقنًا , فأنبتنأ فيها حبا » وعنبا وقضبا . وزيتونا ونغلا , 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا متاعا لكم ولا نعامكم ) : 


( سورة عبس ) 
(ولا يغتب بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن" يأكل لحم أخيه 
( سورة الحجرات ) 


( ولا تنسوا الفضل بينكم ) 
( سورة البقرة ) 


( افاإث ليس للانسان الا ماسعى ) 


( سورة التجم ) 


(اقىآ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ؛ اقر! 


وربك الأكرم الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم) 
( سورة العلق ) 
١‏ 


حت 10 


كا سعلتاء قرآنا” عر بيا" لعلكم تعقلون ) 

( سورة الزخرف ) 
وفي الآيات التالية وردت المفاهيم الس بوية عن على يى. القدو:: 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
( سورة الاحزاب ) 


( كنتم خسن آئة. ؟حريبيكت" للتاس تأمووؤة بالسروقف واكنيهوة 
عن المنكر وتؤمنون بالل ) 


) سورة ال عفن ىأو ( 
( خلق الانسان علمه البيان ) 
( سورة الرحمن ) 


( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم ) 
( سورة النساء ) 
١‏ 


( وأمرهم شورى بينهم ) ٠‏ 
( سورة الشورى ) 


وإن الل لايفيسش ما بقوم حتى ي: ١‏ 
يغير ما يقوم حيو يغيروا ما بأنفسهم ) 


( سورة الرعد ) 


اهنا لك دنه : و ل 
ربية عن طريق الخبرة الاجتماعية فكما جاءت فى 


الآيات الآتية : 
| م 3 1 1" ” 
١‏ مه إن ول | ثله ف اللية مك ك1 . 
5 (ز َُ نسيل (أع على الكفار هم 5 


٠. 3 5‏ 0 لنت 3 : ل أ | 
من وله لهم ولو امه لي . 03 لحن - 


) ولا فد د . ات 
تمش في الآرسن مر حا 1ت لت تسم 3 أرة 
5 لا لبد ش 7 س0 الآارض ولن 


ا اه 5 َأ 
( إن الله يأس كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ( 
( سورة النساء ) 


١ 


١‏ وإذا بد بتحية قحنوا يس تمأ أو ردوها 0 إن أنه 
كان على كل ديء حسييا ( 


( سوررة االسناع ] 


( سورة القصص ) 


) سورة الانعام ( 


( قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا ) 
( سورة الأنعام ) 
ابأ الكتربية عن لريق الجراى ( القواب:واليقاب )) ققد وودة 
في الآيات الآتية : 
( وما تفعلموا من سخير يعلمه الله ) 
( سورة البقرة ) 


( فمن يعمل مثقأل ذرة خيرأ يره فامن يعسلل منثقال ذرة 
شر أ يره ) 


سورة الزلزلة ( 


( يرفع الله الديق أمقيو! منكم والدين اوتوا العلم دوجسات ) 


وكا 


( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون ) 
( سورة الروم ) 


90 مكلقه الله أقنييا الا" وسعها ) 
( ياايها الانسان انك كادح الى ريك كدحاً فملاقيه ) 
( سورة الانشقاق) 


( سورة الرعد ) 


( ياأيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوافيالمجالس فافسحوا 
و الدذين أوتوا العلم درجات ف وزألل يما تمملون خبير) 


ار 


آما التربية عن طريق ضرب الأمثال فكما جاءت في الآيات 
الاتية : 
( واضرب لهم مثلا” رجلين » جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب 


ولم تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا ٠٠‏ الخ ) 
( سورة الكهن ) 
( ولقد همّت به وهم بها لولا أن' رأى برهان ربه كذلك 
557 عنده السوم والفحسام انه من عبادنا المخلصين 5 قال افيه 


االتشهدره أحب” الي" ما يدعو دنى اليه والا تصرف لو داهن 


كنداهن آنه هو السميع العليم ) . 


( سورة يوسف ) 
( الله نور السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة فذيها 
مصياح »ء المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد 
من ششجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضديء 
ولو لم تمسسه نار ؛ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ,2 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) 


( سورة النور ) 
!كنا يخشى الله من عباده العلماء ) 
) سورة قفاطر ( 


7360 


١‏ وعلك الامتال تشيرتهنا للناس ها حعقليا الة العاللون 


«صصيهر 


) سورة الفنكبوت ا 


ومنكم من 


0 


رد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من يعد علم 


( أفرآأيت من اتغن الهه هواه وأظله الل على علم » وختم على 
وثليه و.جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 


تذكرون ٠)‏ 
) سورة الجاثية ( 


( ومن آياته أن" .خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) 


/ سورة الروم ) 


( ألم تر كيف ضرب الله مثلا” كلمة طيبة كشجرة طيبة ». 
أصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها , 
ؤيضرب الله الأمثال للئاس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة 
اكسبريعه حيقة. ء اجشتق بور اقيق الأمكن عالها عن قوان ) 

( سورة ابراهيم ) 


1-5 


وقد وجدنا زيادة في القاقدت2 أت نيت الآيات: ومورزها التي 
وردت َْ العلم و الغلماع : 


(كما أرسلنا فيكم رسولا” منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم 


( سورة البقرة ) 


٠٠ /‏ * وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل” من عند ربنا وما ين"كثّن الا” اولوا الألباب) 


( شهد الله انه لا اله الا” هو واللملائكة واولوا العلم قائميا 
بالقسط ٠ ٠٠‏ إن" الدين عتد الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا 
الكعان. ١‏ هر بعد ما جاءهم العلم بغياً - ميلنة 


( سورة آل عمران ) 


) » ء «وأثول الله سليك الكتاي: والحكمة وهلساع ما لم 


) سوزة اتسنا ( 


( لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يما أنزل 
اليك: وها آندل: من قيلك: + *- ) ش 


سور ايام ) 


3 / 


١‏ 2ه اقلق" بين" أنزل” الكتاب الذي سام ية خوسى نورا 
وهدى للنأمن تيمل قل اليب تبدونها وتخفون كثيراً وعللمتم 
لم تعلموا انتم ولا آياؤٌ كم قل الله ثم ذرهم” في خوضهم يلعبون) 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ٠٠٠‏ ) 


( سورة يونس ) 


( آس. كتاب” انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور ياذن ربهم الى صراط العزين الحميد ) 


( سورة ابراهيم ) 


( ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم 
من العلم الا" قليلا ) 


( سورة الاسراء ) 


وليعلم اليف لوكو العلم انه الحق” من ربك فيؤمنوا به 


( سورة الحج ) 


( ويرى الذين اوتوا العلم الذين أنزل اليك من ربك هو 
الحق ويهدي الى صراطل العزهيز الحميد ( 


( سورة سبأ ) 
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/ وما يستو ىن الأعدى واليصير لا الف لاسساة ولا الور 1 
٠‏ الضل ‏ ارج الحره ر ) 


( سورة قاطن ) 


[ هم ايها يخشي الله من عباده العلماء , إن”* الله عق ميق 


عدج 
ا 


( سورة قاطر ) 


( قل هل يستوي الذين يعلامون والذين لا يعلمون . إنما 


( سورة الزمس ) 
اها كفي كوا آلا مئ يعن ما جاء هم العلم' بغياً بينهم )٠ ٠-0‏ 
( سورة الشورى ) 


( واتيناهم بيناتٍ من الآمن. فنا القعلقوا آله فن يعد سآ 
جاء دم العام بغياً بينهم رشنن ثم جعاناك على شر بعة من الأمر 


فاتبعهأ ولا تتيع أهواء الذين لايعلمون ) 


ةل 


5 1 3 أ 
ل القرقق . كلق الأانسان ع علمه السان م التسسين 


( سورة الرحمن ') 
زاقرأ باسم ريك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق , 
اقرا ربك الأكرءةالذئ علم يالقلم ' علّم الانسان ما لم يعلم) 
( سورة العلق ) 
وفي استحباب الرحلة لطلب العلم ويذت الآيات الآقة : 
الود فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذدروا قومهم أذا رجعوا اليهم لعلهم يحدذرون ) 
( سورة التوبة ) 


( قال له موسى هل اتدذبعك على ان" تتعلمن مما عكّمت 
رشلدا) 


( سورة الكهف ) 


7 9 نرفع درجات من تشباع إن" ربيّك حكيم عليم) 
٠‏ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) 
( سورة يوسف ) 


لمنيك يرفع الله الددين امن ١‏ منكم فاالدهن ونوا العام در جات 
وال بمأ تعملون خبير) 


وق وجوب الاسقن شاد بالعلماء ورد ذلك ف الآيتين الآتيتون 
ٍ وامنأ اسلا مس قباك ا وال 0 © 5 اما 6 اهل 
الذكن أن كنتم لاتعغلمون ( 


وعن. مشروعية الاستثباطظ ورد ذلك 0 الآية التانية 
/ تت ولو 5 0 الى أله افق ل والى ازا 
الس انمد نبو نه منهم ٠ه‏ و 


) سورة اخ ( 


بطلبوقة + قتف ورد ؤلات ف سورة ما بصم 


إن" الفجج. يكسوث جا اثرليا من الشسيات «الهدة مخ يعذ 
سا يناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون , 
إله* الديق كايميوا واميلسوا وهنا فاولثك اقرب عليهم وانا 
التوااب الرحيم) 


زفي الحث على التعلم والتهليم . فقب جاءفيسورة آل عمران: 


كنتم تدرسون) 


5١ 


أنا عن المناعرة فق العلم د فقتف آورة ذلاع .قيما يأتي : 


د فاك ابراهيم يسئ الندي يحبي ويميت قال ا 1 مضييوج واميت 
قال أيراهيم فان الله ياتي بالشفسنى ا اموق قات بها ع 
لقنت فهك الذى ين والله' لاايهد ي القوم الظالمين) 

( سورة البقرة ) 


٠٠٠٠ (‏ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم 
ل" كنتم صادقين) 


( سورة الاحقاف ) 


وفي جعل الشخص المناسب في المكان المناسب ٠‏ اي من يولى 
أمرأ ينبغي أن يكون عارفاً به . قال سيحانه تعالىنيالايات الآتية: 


-** قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة” في العلم 
والجسم *2:) 


( سورة البقرة ) 
5 ولسم. أي «" اكقاة سذما وعلماً وكذلك نجزري المحسنين) 
( سورة البقرة ) 
( تا اجعلني على خزائن الأرض انثي حفيظ عليم) 


واو 


ولوطا اتيناه حكماً وعلما )٠٠٠‏ 
سورة الاتييام ( 
( فتهمداها سليساق: وقدلا” اعيداه حكنا وعلما )٠: ٠١٠‏ 
( سورة الانبياء ) 


(ولما بلغ اكت ة وأمسععم احتاة حكماً وعلما وكذلك تحعزرى 
المحسنين) ْ 


( سورة القصص ) 


اما ف الحث على تعام العلم والحساب والفلك فيبين الله تعالى 
ذلك في الآيات الأآثية : 


(قالق الاسياع وجمل الليل مانا والقسن والقين سسيانا) 


زان عب 5 التبهوو عققد أكله أثذا حتتيير تهنأ في كتاب الله 


( سورة التوبة ) 


( هو الذي جعل ودين شباء 8 القتسون ثورا وقداره كا د إن 
لتعلموا عدد السنين والحساب ٠٠٠‏ ) 


( سورة يونس ) 


اننا 


(التها رز ميصير ة للتماتطوة! فضخلا من ر بكم وَلتعلموا مني السيع 


وا الحدات وه 5 


! سورة ١‏ لاسن أ ( 


) ولمنوا ف كهفهم ثلاثمانة ستان وازدادوا تسعا) 


( الشمس والقمسر يحسيان ) 
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التر بية في الحديث الشريف : 


جاء الرسول العظيم محمد (ص) نبي الانسانية وبطل الأمة 
العربية هاديا ومنقذأ 2 وبعبقريته اأغنة وححّد الأفكار والأهداف 
و ينو الانسان على فلوث دعا ثم العقيدة والقدوة واختيار الرجل 
المنادب للعمل المناسب , فالرسول (ص) قدوة للاخرين في السلم 
والحرب : اخلاقا” وسلوكا” ومعاملة ومنتهجا وأسلويا' للحياة : 
فكان تبنيا” ورسولا” وشعلما” ورائدآ وزعنما” وقائد! ٠‏ 


ان" الاحاديث التبوية الشزويقة تمثل جزءأ هاا من حياة 
اليسول الكريم [(سن) اكشجربة اطلاقية دفس اتاريشي * بومخ عا 
تبرز أهميتها في الحياة الفكرية والاخلاقية والعلمية.وهي المصدر 
الثاني لفهم الاسلام يعد القرآن الكريم ٠‏ وهي التراث التريوي 
الخالد الذي دعا المسلمين أن يكجبندا بأخلاقهم وسلوكهم واتجاههم 
الفكري والعقائدي , كما كانت للرسول (ص) طريقة محيية الى 
القلوب في الوعظ وهي استخدام الوعظل غير المباشر » واسلويه 
يمتاز بالايجاز والصفاء وقوة العبارة وتأثيرها ء وهنا تستبين 
بلاغته وتمكنه من اللغة وقدرته على توضح المعاني وايرازها في 
صورة مجد.مة . ودقته في استخدام التشبيه ٠‏ ولا جدال في ذلك »2 
تعد كان الرسول (من) 'أقسيع القان وابيدون» وايقتيه عهة 
وأغزرهم حكما وأعظمهم تأثيراً في النفوس ٠‏ لهذا حرص المسلمون 
على حفظ آثاره نجمعوها وشرحوها ٠‏ 


والأحاديث الندوية: الشويقة ختناولت العساذات والعاملات: , 
اشير ف في السباسة ق الاقتصاة والالتشتساع وغيرها في العلم 
والتر بية والقيم الاخلاقية ٠‏ 
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ل تن" التثويه هتاان الوسيوك ((ص) سق أم. بتعليم المسلشيت 
حبك اتحراط لاطلاق سراح لاسي 6 في نسو + القن فون كل أسير 
تعليم عشر ه صبيان دمن المسلسان وفي هذا جانب تر بوي هاء 50 


ا 
على مدى اهتمام امبلفاة وقائدهم محمد (ص) بالعلم . 


نذكر فيما يلي فجموعة من الأحاديث النبويحة والتي تتصل 


تغلموا العلم فان في تعلصسه نه خةقية : وطليه عيباذة , 
ومذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد : و تعليمه لمن لايعلمونه 
صدقة ٠‏ و بذله لأهله قربة ٠‏ لأنه معالم الحلال والحرام ؛ ومنار 
سيل الجنة , والموّنس في الوحدة والوحشة . والص احب في الغرية: 
والدليل على السسراء والضراء . والسلاح على الاعداء » والمقرب عند 
الغرباء » والزين عند الاخلاء . يرفع الله به أقواما” فيجعلهم في 
الخير قادة يهتدي بهم وأئمة في الخير تقتفى آثارهمء ويوثق 
بأعمالهم + وينتهى الى آزائهم ٠٠+‏ واعلم ان" الغله امام السمل 
والعمل تابعه : ويلهمه الله السعداء » ويحرمه الآّ5خياء » ٠‏ 


0 أصحابي كالنجوم 5 فبأيهم اقتديتم اهتديتم 5-0 


«إن- ا اماه نايا" وم القيامة عالم لم ينقعه إنله يعلمه» 
وال عزباق ٠‏ علرهل اميق تله سما له اوهل 
خلقه » وغلم قي القلب فذلك العلم التاقع» ٠‏ 


5م 


بت ازواق غلها ولم عاق «قفى لم وتاقق افنق أله 1 بعدأ» 
«آفة العلم التسيان ١‏ واضاععة آن عتعدق به غن أهلهم » 


«وأيضا مودب ولي ثلائة صبية من هذه الأمة فلم يعلمهم 
بالسوية فقيرهم مع غينهم وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع 


٠» الخاتنين»‎ 


«كونوا علماء صالحين . فان لم تكو نوا علماء صالحين فجالسوا 
العلماء واسمعوا علماً يدلكم على الهدى ويردكم عن الردى» ٠‏ 

«طلب العلم فريضة على كل مالمم» 

«تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار 2 وتواضعوا لمن 
تتعلهسون منة 93 تكوانوأ جبابرة العلماء» 

وأعث العلم في آخر الزمان حثتى يعلمه الرجل والىأة والعسد 
والحر- والصخير والكبير . فاذا فعلت ذلك بهم أخذ تهم بحقي عليهم» 

«قيل لرءول الله (ص) : أي الناس أعنم . قال من جمع علم 
الناس الى علمة ؛ كل طالب على غرقان. الى تعليع 

«لاخير في عبادة لاعلم فيها ولا فهم ولاقراءة ولا تدير فذبيهأ» 


«إن- من أحبكم ا واقر بكم مبكي اهنا يوم القيامة احاستكم 
والمتشدقون والمتفيهقون» 4 
«دع ماير يبك ىن ما لاير يبك » 
الاسافاك البيثوية الشريفة الوارقة فى البعت مسق الدارنن لآلن 
محمد أحمد دهان مطبعة الاعتدال ندمشق ل كيل هه الاجراء ١‏ 


77 


تلك هي النماذج الرائعة الغنية في حق العلم والعلماء 
وممادىء الك ببه الإضط.ة الي وردت في القمدوااة الكريم وفي 
لأحاديث النبوية الشريفه التي جاءت مؤكدة وموضحة لما جاء يه 


كعات أده عق فد هدى للسامن وصراعلا” مستقيما ١‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5317250©0 »2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:ة5ماغأط :لطقروعاء 1 
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المصل الدّالتث 
شخصيات وآراء في التربية والتعليم 


نجه ب عليات الكقب. القراثية القديمة ارام تريويبة قبسة 
تصف أو توضح أو تنقد جانبا تربويا أو تعليميا” » ومهما تكن 
قيمة هذا الرأي أوذاك فانه يعكس لنا حالة معينة للوظيفة التعليمية 
أو اطرق التدريس أو لصفات المعلم أو لنظرة في التربية الخلقيه 
أو العفلية :> 

نستعرض في هذا|الفص.ل آراء لفئة من المعنيين بشؤون التعليم: 
اخوان الضفا )١١:‏ 

وردت في رزسائل اخوان الصفا الملاحظات التالية التي تحمل 
مجمل ارائهم التر بوية : يم دد رعاية الحامل حفظا لصحتها وصحة 
الجنين [ وهو ما اخذت به الدول المتقدمة المعاصرة ء. وردت العبارات 
القيقة الأهة : و كل "تن نما دكوقام :ان فكت العيق في الى حم 
تسعة أشهر انما لكي تتم البنية في هذه الدنيا +٠‏ وقد أوصى 
الآطياء الحوامل منالنساء بالرفق بانتفسهن فيحر كتهن وتصرر فاتهن 
باعتدال وبوسائط بلا إفراط ولاتقصير كيما يسلم الجنين من 
الآفات العارضة هناك »: ويخرج الطفل سالما” الى هذه الدنيا» ٠‏ 
وورد بصدد أثر البيئة في نشوء الحياة العقلية عند الفرد منذ 
الطفولة مايلى «اعلم يااخيى ‏ ايدك الله وإيانا بروح منه ‏ أن” 

وتباحث اصحابها في الفلسفة على انواعها بعد اطلاعهم على آراء اليونان 

والفرس والهند وتعديلها واساس مذهبهم الذي دونوه فى رسائلهم 

الشسيق : د أن القرسة الانثلاية ناسين بالجه الاق وعلط بت 

بالقاؤلات ولتسيل آل غالبا وتشيرعا الا بالتلبيقة لذنها حاو للنتكية 

الاعتقادءة والمصلحة الاجتهادية وانه متى اتننظست الفلسقه اليو نانيه 

والشريعة الاسلامية فقد حصل الكمال » 

كل 


مل افكار النفورس قبل أن يحصل فيها علم من العلوم واعتقاد من 
حقا أو ناطلا فقد شلغل المكان ومئنع أن يكتب فيه شيء آخر ٠‏ 


يضعب حكلة اؤمخوه +2 فهكذا حكم أفكاز العقوس. » » « فاذةا كان 
الأمر كذلك فينبفي لك ايها الأخ ‏ ان لاتتشغل باصلاح 
المشايخ القرمة الذيق اععقدو]ا من الهنيا آزاء افاسوة وكانات 
رديئة واخلاقا وحشية . فأنهم يتعبونك ثم لايتعلمون ٠‏ وان 
صلمحوا قليلا قليلا فلا يفلحون ٠‏ ولكن عليك بالشياب السالمي 
الصدور الراغبين في الآداب المبتدثين بالنظر في العلوم ٠‏ واعلم ان 
كل. في بعنه الله فأول من كن به مشايخ قومه»("')ه٠‏ 


وحول القدوة الحددنة والأش. العميق الذي تتركه في سلوك 
الطفل تصصرفات المششر فين على تربيته في الاسرة وخارجها وحول 
انغان الفكن ني مواد الدراسة و سند[ التعليم بالعمل او بالممارسة 
والعطبيق كتنب اخوان الصفا مايلي : «واعلم يااخي ‏ ايدك الل 
وايانا روح ملنة تك بأن” العاذاث الحازية بالمداومة فانها تقوتي 
الأخلاق المشاكله لها ٠‏ كما ان النظر في العلوم والمداومة على البحث 
والدرس لها والمذاكرة فيها تقوتي الحذق بها والرسوخ فيها ٠‏ 


وهكذا المداومة على استعمال الصنائع يقو“ي الحذق والاستاذية 
فيها ٠‏ وهكذا جميع الاخلاق والسجايا * والتان فين ذلك ان كثيرا 
مق العسحان 3١‏ تشاوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح 
وتربتّوا معهم تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم ٠‏ وعلى هذا القياس 


لالز 


(*) الدكتور نورى جعفر ‏ اراء ومواقف تربوية ونمسية صائمة » فى الترات 
العربي الاسلامي ‏ دآر الرشيد بغداد  ١546‏ ص ٠‏ 


يجري حكم سائن الاخلاق والسجايا التى يتطبغع عليها الدبيان منذ 
السفر باخلاق الآبام والأمهات والاشوة والأشوات بوالاعزاب 
والأصدقاء والمعلمين والاستاذين المخالطين لهم في تداريف 
الحواليم “2*2 زعغيكق هنذا الفياس الآراء«المذاهب والديانفات 
متكا +211 + 


وحول أهمية المعلم فيحياة التلاميذ كتب اخوان الصفا مايلي : 
«واعلم ان المعلم والاستاذ أب لنفسك و«سبب نشو ثهاوعلة حياتها ٠‏ 
كما ان" والوت اب لحسدت لأكاق سصيا لوؤواكة وذلك ان والدك 
اعطاك دورة جسدانية ومعلمك اعطاك صورة روحانية ٠‏ وذلك 
ات المنلم ييفتي .تفسك. بالعليم وبي" بيها باللحارف» > هسل" ياالعي 
زنك أن يوقق لك مهلم زكمدا فتاذ يا ستدبيف! ٠٠‏ واعلم ياأخي 
امي سعاوجك بآن” يتفق لك معلم ذكي جيد الطيع حسن الخلق 
صافي الذهن محب للعلم طالب للحق غير متعصب لرأي من 


المذاهب»!؟) 5 


ويصدد الأخلاق العلمية وردت العبارات التالية : « واعلم 
يااخى ‏ ايدك الله وايانا بروح منه ‏ يان طالب العلم يحتاج الى 
سبع خصال ٠*٠‏ فمنها السؤال والصمت ثم الاستماع ثم التفكير 
ثم العمل يه ٠٠٠‏ ومنها ترك الاعجاب يمحاسته ٠*٠‏ وان العلم 
بألسية تساسيدد فتعيرة متدطل سسبرية ليقي الأقنورني.» + » راقن 
والقوة ٠٠‏ والحياء ٠٠٠‏ والمهابة ٠٠١‏ واعلم ياأخي ان للعلماء ‏ 
مع كثرة فضائل العلم ‏ آفات وعيوبا ٠٠٠‏ فمنها الكبر والعجب 
والافتخار والتعصب ٠٠٠‏ وترك العمل بموجبات العلم وعجب 


زع المصدر السابق نفسه ٠‏ 
)( المصدر السابق نفسه ٠‏ 


ء١‎ 


ا 2 3:4 الأققة من قبول الحق وخداع الاأق انل ب4 : 


فى العفيق « * * :والكشن«المس فى المفماعلة ف الاستشغاز 


: الظنة يّ 9 


باغ السكس وأقاو يل الرون+7*) ٠.‏ 


وحول قواعد الجدل العلمي وتبادل الرأني في النقاش للوضول 
لى الحقيقة مع مراعاة الاختداص كتب اخوان الصفاء : «اعلم 
ان كل مسألة 'تنازع فيها اثنان أو جسباعة اقل تعلى من 81 يكورتها 
من أهل الصناعة التي المسألة منها أو يكونوا من غير أهلها ٠‏ فان 
كانوا من غير أهلها فكلامهم فيها على غير أصل مقكّرر منهم ٠‏ وان 
كان احدهما من غير اهلها فان منازعته اعتاحمة تحت” وظلم؛ وكلام 
ضاحبه معه ايضا" تخلف منه اذ كان يجاذل .مع من ليس من أفل 
ستاعيه ٠‏ وأن' 5اة] من اهل الستاعة-خلة يغلوا من أن يكويا 
متساو يبن ذني الدرجة فيها أومتفاوتين ٠‏ فان كانا متفاوتين فحكمهما 
مثل ماتقدام ذكية بن كل حكم الاولين٠‏ وان كان متساويي الدرجة 
فى تلك الصناعة فسبيلهما أن يوّخذا فيما اختلفا فيه الى قوانين 
كنع الستايةا و اسوليا فرشي ليها ظليك: اللسةلة أن كاده 
فروعها ٠‏ وان لم يكن في قوة نفودهما استخراجها فسبيلهما ان 
يتحاكما الى من هو أعلى درجة منهما في تلك الصناعة ليحكم بينهما 
فيرضيا بحكمه ان لم يكن في قوة نفوسهما استخراجها من الأصول 
نليس لهما الا" الترك لتلك المدألة والسكوت غنها * فان لم يفغلا 
ما وضعنا في الجدال فسيكون ذلك سبب العداوة والبغضاء بينهما : 
كلما ازدادا الحاحاً ازدادا خلافا على خلاف»(") ٠»‏ 


مسد ل عم لصسممه 2 


(0) المسمفر الساق سم 


)3 المسدو السابق نفسة + 


ص 


وحول انفتاح الذهن والنقد. الذاتى ‏ بالتعبير الحديث ‏ وهو 
ماتطمح التر بية الحديثة نحو تحقيقه وردت عبارات جريئة جدأ في 
ضوء قرينتها التاريخية وظروفها الاجتماعية السائدة انذاك ‏ وفي 
الوقت الحاضر ايضا في كثير من المجتمعات المعاضرة ‏ بحيث ان 
المرء يتهيب حتى عند الاستشهاد بها : 


«اعلم ‏ ايها الأخ البار ‏ ان الحق في كل دين موجود ٠‏ 
وان الشبهة دخولها على كل انسان جائن ع «* ع« > كلل نات 
يما انت عليه من دينك ومذهبك واطلب خيرأ منه ٠‏ فان وجدت 
ذلا يسعك الوقوف على الأول ٠‏ ولكن واجب عليك الأخنذ بالأخير 
الأفضال والاتتقتال اليه - :ولا تفلن بذكي معايب مذاهب الثاض 
ولكن انظر هل لك مذهب بدون عيوب ؟ 


واعلم أن الاقسان العاقل قد فى حل عيونت متهبةا كبا تفي 
عليه مساويء خلاله وقبائح أفعاله وسيئآت أعماله وتسنح له عيوب 
طيوه» © هته العبارات أكثى دقة وجراعة ى تلن نا مق العبار أت 
الأماثنة التي كيقم) الفيلسوف البويظائى جوت ترك وى 
غ0 ]- الذي جاء يعد اخوان الصفا بأكش من ستة قرون ‏ في 
وسالته الداقسية آلبيت التق ترسمينة عقوائفنا ااهل آذ 
«التسامح» ٠‏ والعبارات المشار اليها ترتبط ارتياطا” وثيقاء 
بعبارات اخرى ممائلة وردت في اماكن شتى من الرسائل :«و بالجملة 
يتبغي لاخواننا ‏ أيدهم الل تعالى ‏ ان لايعادوا علما” من العلوم 
أو يهجروا كتابا" من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب» 


ء 


معنو هذا ائتهم ضدد التعمصب الذميم لفن اعسناف: الأوزاع والمباديء 
يااخي نّ الآواء القاميهة كثيرة 6. وان اهلها جم غفير فحت وق 
أضر هم بالعلماء من اذا سمّلوا عن اشياء هي موجودة مقدارة بين 
لاس وسعيوفة معهوو: عمد اليا الآبرورى ا أسسشواعليها 1 
بل يخغوضون ني طغيانهم وجهالاتهم ٠٠‏ يكتبون في ا بطالها المقالات 
لبعقوقة ويعارضون اللسكماع «سةت هون عليهم» 5 


وحول أهمية العام في الحياة وحول التهاون المثمر في «بيل 
تقر لوؤار قت العيازات المتشعةه العالية : «واعلم ان مواهب الله جل" 
اسمة كثرة ولا وحصي" غدادها و لكخ يجمعها حتسات تخت كل حيس 
أنواع كثيرة أحدها قنية جيسك| ثبهه والاشرى قنية تسا في * 
فمن القنية الجددانية ادها كال * ومن القشية التفساتية أحدها 
العلم ٠‏ والناس في ماعن التعمقين العتسعيق حل متازك أر ويم : 


منهم من قد ر'زق الحظ من المال والعلم جميعا” ٠‏ ومنهم رزق المال 
ولم يرزق العلم ومنهم من رزق العلم ولم يرزق المال * فينبغي 
لاخواننا ممن قد رزق المال والعلم أن يؤدي شكر ما انعم الله جل” 
عز به عليه بأن يضم اليه أخا من اخوانه ممن حرمهما جميعا" ٠٠٠‏ 
ولا ينبغي أن يمن عليه بما ينفق عليه من مال ولا يمستحقره * 
وأمامّن” ر'زق المال ولم يرزق العلم من اخواننا فينبغي له ان يطلب 
أخا" ممن رزق العلم ويضمه اليه ويواسيه : هذا من ماله . وهذا 
من علمه ٠‏ ويتعاونان على اص لاح لأس الدين والدنيا ٠‏ وينيغي 
للأخ ذي المال أن" لاومن” عن الأ ذي العلم بما يواسيه من مال 
ولايحتقره لفقره ٠٠‏ ويتبغي للأخ ذي العلم والحكم ان لايحسد 
أخا” ذا مال ولا يستحقره لجهله ولا يفخر عليه بعلمه ولا يطلب منه 


3 


عوجي سا يميق + لاوسقلهيا ف مهيا تسادسا _ ليت 
بماله وهذا لهذا بعلمه ‏ كمثل اليد والر”جل في اتصالهما بالجسد 
ووحدتهما وتماونهما في اصلاح الجملة ٠‏ وذلك لأن اليدين 
لاتظطلبان افق الى عليقت !13 احقديها قلا أق الشوبيةا متهميا شوكةت 
جبزاء ولاشتكوورا + وكدذلق الو ”جلات: لاتطلمان من البدءين _ اذا 
بلغاتهما الى الموضع الذي شاءتا وهربتا من خوف القطع ‏ جزاءً ولا 
على ا © الاثفما الاك جسد واحد وقوام حك قملا باللشر > و هفكدا 
ايضا السمع لايمن على البصصر اذا اسمعه النداء ٠‏ ولا اليصر على 
السمع اذا أراه المنادي ٠‏ و هكذ!ا ينيغي أن نكري عفاون احوان الهفا 
في طنب الذي والداتيا » ذلك لان مسعاؤنة الآ ذىي العلم للاخ ذى 
المال عليه في صلاح الدين كمثل رجلين اسطحبا في الطريق فى 
مفازة - احدهما بصسر خفيف البدن معه زاد ثقيل لايطيق حمله ٠‏ 


ق ]لمكن العم فقوي اليقق ليمن مع زر ال. > فاخذ اليصير بيد الأعمي 
يقوده خلفه . واخذ الأعمى قل البصير فحمله على كتفه ٠‏ وتواسيا 
يمن على الآخ. في انجائهمن التهلكة في معاونته لانهما نجوا معا 
يمعاونة كل واحد متنهما صاحبه * والمعاونة لاتكون ال” بين اثدين 
أو كسق وللاخ الجاهل كالاعمى 8 اا الفقير كالضعيف : وللاخح 
الغني كالقوى ٠‏ وللاخ العالم كالبصير ٠‏ والطريق هو صحية النقس 
مع انسرد * والمفازة هي الحياة الدنيا » والنجاة الآخرة»١"ا ٠.‏ 


الايهام في المعنى وردت العبارات التاليه : «واعلم أن الحق هو غاية 
لبسو وراءها نهاية ولكن دونها عو نتشابية مشكلة ٠‏ واعلم ف 


-ى 


69 امير السنابق نفسهة ٠‏ 
6 


لالفاظ محتملة المعاني وان الاؤهام تذهب في طلبها كل مذهب ٠‏ 
فينبعي اذا سمعت إفظة محتملة للمعاني الا" تحكم عليها دون أن 
بي بمقلك كلالمعاني التي تحتملها تلك اللفظة لعلك تفهم الغرض 
الأقضىن الذي هو الصواب٠‏ و تبلغ الغاية التي هي الحق 2 © اونا 
أن تضرب لك مثلا" ليكون قياسا” عن ماقلنا ووصسقنيا : ذك.ى .في 
المثان أنه كان رجلان اصطحبا في طلريق على سفر ٠‏ فلمًا انتهيا 
الى شاطيء نهر قعدا للغذاء ٠‏ فاخرج كل واحد زاده . فكان مع 
احدهما رغيفان ومع الآخر م" أرغفه » ذكس راها في موضع واحد 
وأكل معهما ء فلما فرغوا قام ورمى بين يديهم خمسة دراهم وقال: 


اقسساها ييتكما بالسسوية » مضي هو السميلة. ‏ ققيال ساحت 
الرغينين لصاحبه : لك الندف ولي النصف الباقي لانه قال 
يالسوية ٠‏ وقال صاحب الثلاثة أرغفة : بل العدل أن يكون لي 
ثلاثة دراهم ولك درهمان لأنه قال بالسوية يحسب الرغفان: 
فتنازعا وتخادما وتحاكما الى قاض فحكم باريعة دراهم للأول 
واودرعم واد كلقا » وكا كه سليماة * ومن لرية تايروى 
في هذا الباب ان القاضي شسْريك بن عبدالله زار المهدي فأراد 
المهدي ان يجزه فقال للخادم هات للقاضي عودا ٠‏ فجاء الخادم 
بالعود الذي يتللهى به ووضعه في حجر ىريك ٠‏ فاضطرب شريك 
وقال ما هذا ياامي المؤمنين ؟ 


فقال: المهوذدق :: غوة. أكثاة..صاحب العسسن البازعحة فاحبيتا أن 
فكون اكيعود على يدى القاضي ٠‏ 
لو 


وقيل لغصهرو بن غبيد ماالسلاغة ؟ قال ما بلغ بك: الجنة وعدل 
بك عن النار و بصيرك مواقع رشدك وعواقب غيّك ٠‏ قال السائل 
ليس هذا أريد ٠‏ قال عمرو : من لم يلحسن أن يسكت لم يحسن 


أن يستمع * ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول ٠‏ قال ليس 
ع1 لوحن * قال عمزو : قال رسول الله : «انا معشر الانبياء فينا 
باع" ع“ قال الرجل 1 ليس هذا آربيه « قال : كاتوا يعافرقن نع قعدة 


القول ومن سقطات الكلام مالايخافون من فتنة السكوت وسقط 
السبية 5 قال الرجل #البس:هدذا! أريب * قال هعرد : داهن نكاتك 


تريد تجيد اللفظ نزي حدن الافهام ! ؟ قال ٠‏ نعم ٠‏ 


ومن طريف مايروى أيضا في هذا الباب ‏ وهو كثير منثور 
في كتب الأدب العربي القديمة المشهورة ‏ ان بدويا” جاء المدينة 
عكياايل ماقبيا * مهيام اليل : لآ فس الحاكر كي تمري.. 


قال له الحارس : ان الحاكم الآن في طرب بالقانون ولا يستطيع 
أن يراك ٠‏ فانصرف » ثم جاء الصباح فرفع شكواه فرفضها الحاكم * 
فقال البدوي : بم رأففضت" 9 قالوا بالقانون 9 فاستقرب وقال 
يك لأمغلو فخ قرازة: : ناهذا القائوف الذي تطر يون به بالليل 
وتحكمون به بالنهار ؟!» ٠‏ 

و3 كى ان” الحاحظ فعس" كله «تلحن» في البيت الثالث من 
أبياث مالك دِنن إمجماعء بن .خارءجة ذي وصف جارية ؟ 


/عءئ 


أمنفطني مني على بصريى للحب” 
ام أتقد كتيل النااس عتسها 
وجنديك اليك" مسحنا بعك 
الناعقون يوزن' وزاآنا 
مستعلق اكت" قلسن" أسياقسها 
وين الكبسلام ما باق يفا 
بقوله «يلستظرف من الجارية أن تكون غير قصيحه وان يعتري 
نعلقها اللحن» - وعندما عوتب الجاحظ وقيل له إن «تلحن» هنا 
بمعنى توا ري عن الشيء من فطنتها وذكائها قال «لقد فطنت' لذلك 
بعد » ٠‏ فقيل له فغيكّره ٠‏ فقال كيف لي يما سارت به الركبان !؟ 
واذا كان الجحاحظ ‏ العالم اللنوي الفذ قد أخطأ فى تفسير 
معنى الفعل «تلحن» دون النظطر الى قرينته في البيت فما يالك 
بمن هم دون الجاحظ بمراتب في مستوى ثقافتهم اللغوية !؟ 
آما المجاز بأنواعه لاسيما الكناية والتورية فهو ياب وأسع 
رافقته حوادث ممتعه منها مشلا : ان رجلا قال أتيت الجمحي 
استشيره في امرأة اردت التزوح بها ٠‏ فقأل : أقصيرة هي ام غير 
قصيرة ؟ قال الرجل : فلم أفهم ذلك ٠‏ فقال لي كأنك لم تفهم 
ماقلت' !! لقد اردت' بقولي قصيرة : أهي قصيرة النسب تعرف 
بابيها أوجدها ٠‏ وذكر الرواة ان عبدالله بن سلام رآى ثوبا 
دملمتصفر]» على رجل فقال له : «لو أن” ثوبك في تنور آفلك أو 
تحت قدأرهم كان خيرأ» ٠‏ فذهب الرجل وأحرق ثويه ٠+‏ وعندما 
عوتب عبدالله بن سلام على ذلك قال انما اردت : «لو صمرفت ثمنه الى 
دقيق تغبزه أو حطب تطبح به كان خيرأ» . وقيل أيضنا أن امرأة 
وقفت على قيس بن علبادة فقالت : «أشكو اليك قلة الفأر في 
بيتي» ثقال + املأو!ا ستها حبرا ولنحما وسمنا » 
م 


ومغ طريف ما يروى أيضا في هذا الباب ان أمراة جاءت الى 
عمسن ين الخغطاب فقنالت : ياأمير الموْمنبين ان روجي يصوم النهار 
ويقوم الليل واني اكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله » فقال 
عمكرة الؤي زويك. لجملت #قرر عليه العوك وسو يقبي يلها 
الجواب * فقال كفب بن سوان ‏ .وكان حاضرا ياأمين المؤمنين 
انها تشكو زوجها في مباعدته اياها عن فراشه ٠‏ ففطن عمر 
حينئن وقال له قد وليتك الحكم بينهما ٠‏ 

وكثيراً ما يحصل في الكناية ‏ عند الشعراء مثلا” ‏ ابدال 
لفطلة تستمهيعن ذكىها يلفظة: الشوى ععيك عتاها عن المعتئ 
التسود : عودولك مك : 

فصيرثنا الى « الحسنى » ورق” كلامنا 

قز عليت: قل لك ” صسعية * أي إذلال 
ديقو ل :شاع اض : 
سراد أفبيقيها وظابي؟ اسولياً 
وليس الى رد الشباب سبيل 

وقضية الرشيد وابي نواس وخالصة معروفة : 

خالصة جارية من جواري الرشيد كانت حسناء ٠‏ وقد مدح 
أبو نواس هرون الرقؤيد بقصيدة فلم يلتفت اليه لانشفاله بهده 
الجارية ٠‏ فأشتد الفيظ بأبي نواس وانصر ف وهو واجد على خالصة ٠‏ 
وكتب على أحد ابواب المقصورات ٠‏ 
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وبعد أن علم الرشيد استدعاه لمعاقبته ٠‏ فاتجه ابو نواس الى 
ناحية الباب فمحا تجويف العين في الموضعين من «ضاع» فصار أول 
العين مثل الهصدة وصار البيت كنا + 
لك :طناع شعري على بابكم 
كما ضاء عقئد" على خالصه 
اما الغفموض أو الالتباس فى المعنى الذي يحصل أحيانا” بفعل 
التقديم والتأخير وبخادة في الشعر فهو كثير وممتع أيضا” ٠‏ 
ولدى ابي الطيئتب المتنبي منه الشئء الكشر - قال مثلا في 
معرض مدحه شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 
أَشَّى يكون أبا البر'ية آدم" 
فابوك: والثقلان أثت”: مفحمن 
وقال لما عن قصيدة في هنك رج 5 العقيامن 0 
فأكيروا فعله وأضغمسيره 
اكب يخ 3 | الذي 1 1 هه 
وقال أيضا وهو يمدح أياا لحسين علي بن احمد المىتي : 
1 من” في عيون اعدائه أقبح' 
مع العلم ان التقديم والتأخر في اللغفة العربية له مواقعمه 
المتبلورة والمثفق عليها بين المختصين من حيث الأساس وعلى وجه 
والتأخير في غير مواقعه المتفق عليها يثير البلبلة والأرتباك وغموض 
المعنى كما اتضح ذلك في أبيات المتنبي المار ذكرها ٠‏ 


وللغة العربية مزايا عجيبة وطريفة اخرى كثيرة تقع خارج 
نطاق هذه الدراسة لعل من المفيد أن نشير الى يفضها ٠‏ 

داث قراس الناين عدعلف فى تكبى الإشعال المتعدية : أله 
يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصبرو] خلن: اثيسات المعاني التي 
اشتقت منها للفاعلين من غير ان يتعرضوا لذكري المفعولين ٠‏ فاذا 
كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كفي المتمدي مثلا” في أنك 
لاترغ له.مفعولا” لالقفظا” ولا تقديرآ ٠‏ ومثال ذلك قول الناس : 
«فلان يحل ويعقد!*) ٠‏ ويأمر وينهى ٠‏ ويضضير وينفع * وكقولهم: 
هو يعطي ويجزل ٠‏ يقري ويضيف ٠‏ والمعنى في جميع ذلك على 
اثبات المعنى نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة من غير أن 
سرامن لحدف المقعلوك. * قان الثعهل لآ يندىع هناف لآت 'تمديحه 
تنقض الغرض وتغيرة المعنى ٠ ٠‏ لكن في بعض الحالات يكون اظهار 
المفعول هو الأحسن وذلك كقول الشاعن : 

ولو شئت' أن أبكي دما لبكيته 

عليه ولكن” ساحة الصبى أوسع' 

٠٠*٠٠‏ وسبب حسنه أنه كان بد" ع عجيب أن يشاء الانسان 
أن يبكي دما ٠‏ فلما كان ذلك كان الاولى ان يصرح بذكره ويقرره 
ني نفس السامع ويؤنسه به ٠٠٠‏ ذكروا ان الكندي ركب يوما" 
الى العياس وقال له : اني لاجد في كلام العرب حشوأ ٠‏ فقال له 
أبو العباس : في أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال أجد العرب يقولون: 
«عبدالت قائم» ثم يقولون «ان عبدالله قائم» ٠‏ ثم يقولون «ان 
عبدالله لقائم» فالالفاظ متكرره والمعنى واحد ٠‏ قال أيو العباس 


(4) دلائل الاعجاز للجرجاني ص 445١‏ 856 و09 )١١81١١١‏ 


6١ 


بل المعاني مختلفة لاختلاف الالفاظ. ٠‏ فقولهم : «عبدالل قائم» 
اخبار عن قيامه ٠‏ وقولهم «ان عبدالله قائم» جواب عن سؤال سائل ٠‏ 
وقولهم : دان عبدالله لقائم» جواب اتكان فخ فتك قيافه» ٠‏ 

وقد تناول اخوان الصفا طرق المعرفة وطبيعة التفكير عند 
الصفير والكبير والعالم والاختلاف بينهم فقالوا : بأن العلم لايكون 
الا" يعد التعليم والتعلم + والتغليم هو تنبيه النفس الغلامة يالفعل 
للنقفس الطللاعة بالقرة , والعلم فى تون النفس الضور» العلوع ٠‏ 
وان النفس تنال صور المعلمومات من طرق ثلاث » إحداها طريق 
الحواس والاخرى طريق البرهان والاخيرة طريق الفكر والروية ٠‏ 
وقوانين القياسات مختلفة ٠*٠‏ فالصبيان يجعلون قوانين 
القياسات مختلفة ٠‏ كما يجعلون قياساتهم أحوال أنفسهم وآبائهم 
واخوانهم . وتصرفهم ذي الأمور ٠‏ وما يجدون في منارلهم من 
الأشياء » أصولاة على سائر أحوال الصبيان وتصرف آيائهم وما 
يكون في منازلهم » وأما العقلاء البالغون من الناس فانهم يجعنون 
قوانين قياساتهم ما عرفوه من الأمور في تصرفاتهم وما قد جر بوه 
بح التبواك الصو يتسرة با جات الأتياء نام اهدي د34 
جريية ه يل قبانا الى ماعيقيد ٠‏ دانا العام التيع. بقباطوة 
الحدل ودقيق التظن ٠‏ فأنهم يجعلون قوانين قياساتهم ما قد اتفقوا 
عليه هم وخصماوٌهم أصولا- ومقدمات يقيسون عليها ماهم فيه 
متقلفوق ء سراء آكان نا اعشقى 1[ عليه كفا" أو جاطلا” ؛ سوايا 
أو خطأ١١) ٠‏ 


)١(‏ رسائل اخوان الصفا (القسمالرياضي) 

1( ابن بطوطة : محمد بن عبدالله ين محمد بن ابراهيم الطنجى , رحالة 
ومؤرخ وناظم ؛ ولد بطنجة عام ٠ه‏ » ونشأ بها وطاف. بلاد المغرب 
ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وس كسثان 
وما وزاء التنهر ويعضن الهند. والصين وجاوة و[واسط افريقية ٠‏ 
وعاد الى المغرب وتوفي بمراكش عام "الالاه من أثاره تحفة النظار 
في غرائب الامصار وعجائب الاسفار وتعرف برحلة ابن بطوطة ٠‏ 
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ابن بطوطة'' : 

حد ثنا ابن بطوطة في رحلته عن طرق التدريس في جامع 
دمشق وعن حلقات التدريس في فتون العلم ٠‏ وقراءة القرآن وعن 
المعلمين وتخصص كل منهم بعلم في الفقه أو الحديث أو الخط أو 
الاشتعار الىغير ذلك ومن يود التفضيل يمكئه الرجرع الى رحلته * 
التوحيدي : 

لق كفب أبو سيان التوسيدق قن ( الهوائل والتوامل ) ع 
التربية العقلية » وهو يعتبر ان للنفس قوتين احداهما معطيه 
والاخرى آخذة ء فالقوة الآخذه تقشسترجع المفارف + وتشتاق الى 
تعرف الاخيار ٠‏ وبها يوجد الصبيان اول نشوئهم محبين لسماع 
الخرافات » فاذا تكهلوا أحبوا معرفة الحقائق ٠‏ وهذه القوة هي 
انفعال وشوق الى الكمال الذي يخصص النفسء والقوة المعطية تفيض 
على غيرها ماعندها من المعارف : وتفيد العلوم الحاصلة لها . وهذه 
القوة ليست انفعالا” بل فاعلة ٠‏ وهاتان القوتان موجودتان للنفس 
بالذات لا بالعرض , فكل انسان يحرص باحدى قوتيه على الفعل » 
وهو الاعلام » وبالاخرى على الانفعال , وهو الاستعلام * 

وقد ذكن. ابو حيان في كتابه الامتاع والموٌّانسه عن فضائل 
العلم » حيث قال : «انه يكسب صاحبه عشير خصال محموده , هي : 
الشرف والعن والغنى والقوة والنبسل والقُرب والقدر والجود 
والحياء والمهاية والسلامة » ويستشهدون في ذلك بقوله تعالى : 
«ومن يلوت الحكمة فقد أوتي خيرأً كثيرا» ويصنف (ابو حيان 
التوحيدي) الناس على ضض.وء مستوى تفكير هم العقلي الى اربعع 
اصناف : صنف عقولهم مغمورة يشهواتهم فهم لا ببصرون بها الا 
حظوظهم المعجلة » وصنف عقولهم منتبهة لكنها مخلوطة بسبات 
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الجهل . فهم يحرصون على الخير واكتسابه » ويخطئون كثيرأ ٠‏ 
وصنف عقولهم ذكية ملتهبه » لكنها عمية عن الآجلة » فهي تدأب في 
نيل الحظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا اللطيفة ٠‏ وصنف عقولهم 
مضيئة بما فاء عليها من عند الله تعالى باللطف الخفي ٠‏ 
الحاحظ(') : 

للجاحظ آراء تر بوية كثيرة وردت في كتبه ورسائله ومنها ما 
جاء في رسالته الموسومة «في المعلمين» ؛ كتب الجاحظ في صدرها 
العبارات التالية : وفيها خروج ضمني على موقفه الذي انسم 
ازدراعء المعلمين كينا ورد ذلك في إفاكن متعددة من «كتاب البيان 
والتبيين» : قال الجاحظ يخاطب نفسه على مانظن : 

«اعانك اللهعلىسورة الخضب وعصمك من سرف الهوى وصرف 
مااعارك منالقوة الوهحب الانصاف ٠ ٠ «٠‏ فقد استعملت في المعلمين 
الحكماء ٠. )٠* ٠٠‏ 

ويستطرد الجاحظ فيصف أهمية الكتاب الذي هو مادة المعلم 
ودلينه ومرشده في مهنته ويعود ثانية الى نقد موقفه السابق من 


المعلمين فيقول : 


() الجاحظ : عمرو بن بحر بن محيوب الكناني ؛ البصيري » الممروف 
بالجاحظ (ابو عثمان) عالم واديب . كتب في انواع مختلفة من 
العلوم ٠‏ ولد بالبصصرة عام (-6١ه/7/ام)‏ وتوفي عام (600٠ه/‏ 
6م) » سمع عن الأصمعي وابي زيد الانصاري ودرس النحو على 
الأخفش واخذ الكلام عن النظام والفصاحة عن العرب بالمربد » اقام 
مدة في بغداد ٠‏ من مؤلفاته الكثيرة : الحيوان ٠‏ البيان والتبيين» 
البخلاء » العثمانيه » مجموعة رسائل منها رسالة التربيع والتدوير 
ورسالة في المعلمين 2 


0 


موللا الكعاب لافقلت اغوان االاقنيندرا تقظعت آكان القاكبية 
ؤاضا اللساك لتعبااليه ليك والعلم تنام حجنت وللباسى فيلك 
والعابر بعدك فصار نفعه أعم والدواوين اليه أفقر والملك المقيم 
بالو اسعلة الايدرلق سسجالع اطراقة ويد عقوم بواققو يو سكان مسلكفة 
آلاة بالقناب + ولولا الكفاب: لا “كديس ولآاسعقافت الأهود 
ورأينا عمود صلاح الدين والدنيا انما يعتدل في نصابه ويقوم 
عن الابيد سن القعاب اسيك « وليى طينا لأسد فى قنك بح 
المنّة بعد الله الذي اخترع لنا «ودلنا عليه واخذ بنواصينا اليه ما 
للمعلمين الذين سخرهم لنا ووصل حاجتهم الى ما في ايدينا ٠‏ 
وهؤّلاء الذين هجوتهم وشكوتهم وحاججتهم وفحشت عليهم والزمت 
الاكابر ذنب الأصاغر وحكمت على المجتهدين بتفريط المقصعرين 
ورثيت لاباء الصبيان من إبطاء المعلمين عن تحذيقهم ولم ترث 
للمعلمين من!إيطاء الصبيان عمًا يراد بهم ويعدهم عنصرف القلوب 
لما يحفظونه ويدرسونه * والمعلمون ا5ٌقى بالصبيان من رعاة الضان 
ورأواض المهارى * ولو نظرت من جهة النظى علمت ان النعمة 
فيهم عظيمة سابغة والشكر عليها لازم واجب» ٠‏ 

ثم يتبسط الجاحظ في توضيح المعنى الضمني الذي تحمله 
كلمة «معلم» وأهمية تبادل الرأي والمناقشة فيقول : «واجمعوا على 
انهم لم يجدوا كلمة أقل حرفا ولا أكش ريعا ولا اعم نفعا ولا 
أحث على بيان اوعى على تبيين ولا أهجى لمن ترك التفهم وقصر في 
الافهام من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
«قيمة كل اسرىم مايحسن» + وقف احن هن قال : مذاكرة الرجال 
تلقيح لألبابها ٠‏ وكرهت الحكماء الرؤساء اصحاب الاستنياط 
والتفكير جودة الحفظ لكان الاتكال عليه واغفال العقل من التميز 
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5-5 قَالوا الحفك عذى الذهق لآان: مستعمل االعحفظ. لايككوت ا 
مقدينا ٠‏ والاستنباط هو الذي يفضي يصاحبه الى برد اليقين وعز 
الثقة ٠‏ والقضية الصحيحة والحكم المحمود انه متى أدام 
الامستباط. اشر ذلك والعتكل وان كان المعلعك اقرفه معولة عنة» 
ومتى آمل النظن لم تبرخ آلية المماتى ومقى اقل التحقظ لم 
يعلق بقلبه وقل” مكثها في صدره + وطبيعة الحفظ غير طبيمة 
الاستنياط» ٠‏ ثم يقول بصددد موقف المعلم من التلاميذ ومنزلته في 
المجتمع : 

«ويستدل ايضا بوصايا الملوك للمؤد بين في ابنائهم وفي 
تقويم أحداثهم على انهم قلتّدوهم امورهم وضميرهم بلوغ التمام 
فى اتأدويوم + وما قلدوهم الا" بعد أن ارتفع اليهم في الحنو حالهم 
في الأدب وبعد ان كشخهم الامتحان وقاموا على الخلاس ٠‏ وانت ‏ 
حفظك الله لو استقصيت عدد النحويين والعروضيين والفرضيين 
وَالتسكان والعطاطية لوسدت أكثرهم نودب كيار ومعلم سار + 
فكم تظن انا وجدنا منهم الرواة والقضاء والحكماء والولاة من 
المذاكير والدهاة ومن الحماة والكفاة ومن القادة والنتادة ومن 
الرؤساء والسادة ومن كبار الكتاب والشمراء والوززاء والادياء 
ومن اصحاب الرسايل والخطابة والمذكورين بجميع اصناف البلاغة 
ومن الفرسان واصحاب الطعان ومن نديم كريم وعالم حكيم ومن 
مليح ظريف ومن شاب عفيف ٠‏ ولاتعجل بالقضية حتى تستوفي آخر 
الكتاب وتبلغ أقص العذر فانك ان كنت تعمدت تزممت وأن كنت 
جهلت تعلمت * وما اظن من احسن بك الظن الا وقد حالف الحزم» * 

والمعلم ‏ بنظر الجاحظ ‏ هوكل صاحب صنعة يتقنها ويحسنها 
ويعلمها الأشر ين بعه وآماثةوحرسن ز وهك1 يمل أايقنا” هذى 
الحيوانات : 
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«قال المعام : وجدنا كل دنف من جميع ما بالناس الى تعلمه 
حاية لين كسك الكتان والعساب والقرايشن والقرآن والتسر 
والمروضى والأشغان والأندبار والقار > وززيجدما الاوائل. كانوا 
يمعذون لايداكيى .من بعلي الكفاب والعاني ف لسيه الموالجه 
والرميى ٠٠٠‏ والفروسية واللعب بالرماح والسيوف والمشاولة 
والمنازلة والمطاردة ثم النجوم والالحان والطب والهندسة وتعلم 
النرد والشطر نج وضرب الدفوف وضرب الاوتار والوقع والنفخ في 
اصناف المزامين ويأمرون بتعليم ابناء الرعيه الفلاحة والنجارة 
والبنيان والصياغة والخياطة ٠*٠‏ وأنواع الحياكة ٠‏ نعم حتى 
علتوا البلآيل وآصتاق الظر الالعاق:وثاساء علعون القبروه 
والدية والكلاب والقلباك اللكسة «السقاى 2ه > وشرآب أليين ؛ 
ويعلمون الأبل والخيل والبغال والحمير القلة إينتاف المشي 
وأجناس الحيل ٠‏ ويعلمون الشواهين والصقور الصيد ٠ ٠‏ ويعلمون 
الدوات: الطحن +** وزهدنا للاق_ناع كلها مغلمين ٠‏ واثفا قبل 
للانسان العالم الطدغير سليل العالم الكبير لان في الانسان من جميع 
طبائع الهيوان. اسكالا” من سيل الدذفيب وروعان القملب ووكوب 
الآنس ركه الس وعداية القفلاة - بومةا "كين «- وستدا جابدولاية 
يحكي كل صوت بفمه ٠‏ ويصور كل دورة بيده ٠‏ ثم فضحّله الله 
تعالى بالمنطق والروية وامكان التصرف 3 ال أنا" لانعلم [ق نمت 
من جميع آصناق المعلمين لجميع هده الاصتاف كفضيلة المعلم من 
الناس الاحداث هي المنطق المنور ككلام الاختجاج والصضفات 
والمناقلات من المسائل والجوابات في جميع العلامات بين الموزون 
من القصائد والارجاز من الممزوج والاسماع مع الكتاب والحساب 


وما شاكل ذلك ووافقه واتصلى به وذهب مذهبه» ٠‏ 
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وبصدد موقفه من المعلمين على وجه الاجمال ذكر الجاحظ ان 
المعلمين عنده على ضير بين:منهم رجال ارتفعوا عن تعليم اولاد العامه 
الى تعليم اولاد الخاصة,ومنهم حال ار عقموا من تعليم اولاد الخاصة 
الى تعليم اولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة » فكيف نستطيع 
أن نزعم ان مثل علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن المستنير الذي 
يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال لهم حمقى (لايجوز هذا القول 
على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم ٠‏ فان ذهبوا الى معلمي 
كتاتيت القرق فان لكل قوم حاشية وسفلة 8 فماهم في ذلك 
كغيرهم - وكيف نقول مثل ذلك على هؤلاء ومنهم الفقهاء والشعراء 
والخطباء ! ؟ مثل الكميت بن زيد وعبدالحميد الكاتب وقيس ين 
معده وعطاء بن أبي رباح ومثل عبدالكريم بن أبي أميكّه وحسين 
المعلم وأبي سعيد المعلم ومن المعلمين الفذحاك بن مزاحم ٠‏ واما” 
سعيد وعامر الشعبي فكانا يعلمان اولاد عبدالملك بن مروان ٠وكان‏ 
معبد يعلم سعيداً بن عبدالملك بن مروان ٠‏ ومنهم ابو سعيد المؤدتب 
وعبدالم مد بن عبدالاعلى وكان معلم عتبة بن ابي سفيان ٠‏ وكان 
اسماعيل بن علي ألزم بعض بنيه عبدالله بن المقفع ليعلمه ٠‏ وكان 
ابو بكر بن كيسان معلماءً ٠‏ ومنهم محمد ابن السكن ٠‏ وما كان 
بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم ولا أحتسن بيانا من آبي وزير 
وأبي عدنان المعلمين ٠‏ وحالهما من اول ما اذك من أيام الصبا ٠‏ 
وقد قال الناس في أبي البيداء وني أبي عبدالله الكاتب وفي الحجاج 
وابيه ما قالوا ٠‏ وقد أنشدوا مع الخبر شاهدأ من السعن على ان 
الحجاج واباه كانا معلمين بالطائف) ٠‏ 

ثم يتحد ثالجاحظ عنالأصل الاشتقافي لكلمة «معلم» فيقول: 
«وقالواانمااثتق اسم المعلم من العلم واسم المؤدب من الأدب * وقد 
علمنا ان العلم هو الأصل والادب هو الفرع ٠‏ والادب اما خلق واما 


/ه 


رواية ٠‏ وقد اطلقوا له اسم المؤد”ب على العموم ٠‏ والعلم أصل كل 
خير وبه ينفصل الكرم من اللوم ٠‏ والحلال من الحرام + والفصل 
من الموازنة بين أفضضل الخيرين والمقابلة بين انقص الشرين «فلم 
يعر ضوا لاحدمن هذه الاصناف التي | تخذ القاسن لها المعلمينمن جميع 
انوا الحق والياطل والسرف والاقتصاد والجد والهزل الا" هؤلاء 
الذين لايعتمون الا” الكتاب والحساب والقعن والتحو والفنائضن 
والعروض» ٠‏ 

كنب الجااحط عوطبيية الطفل والدواقم التيسموم باثازتها 
عتنفةء و لابدك” أآنيكون لاتعلم دافع. كما تطرق الىالظواهر العضوية 
والظواهر النفسية واثرها في تنشئة الطفل , والى وظيفة الاعضاء 
واهمالها وتركها يفضي الى ضعفها أو تدهورها وفي ذلك قوله : 
«متى ثقل الدرس تثاقلت النفس وتقاعست الطبيعة » ومتى دام 
الاستثقال احدث الهجران واذا تطاول الكد رسخ الزهد 4 إواقى 
ترك النظر عمي اليصير» * ويربط بالجانب المحرك والفعئال 
للنفس (ويعني بذلك الحاجات) ويوظائفها الشعورية واللاشعورية. 
وفي ذلك يقول : «وعلى قدر الحاجات تكون الخواطر , كما انه على 
قدر غريزة العقل تصح الحوائج وتاقم : وعلى قدار كثرة الحاجة 
تتحرك الجارحة ويتصرف اللسان » ومع قلة الحركة ويعد العهد 
بالتصسرف يحدث العي” ويظهر العجز ويبطيء الخاط.» ٠‏ 

وفي رسالته في المعلمين يشير الجاحظ الى التربية واثرها في 
الصحة العقلية فيقول : «العقل أطول رقدة من العين واحوج الى 
الشعث. نن الشيت زافق الى العناهه وأشرع الى العقس «٠٠‏ فسن 
تداركه قبل التفاهم أرقف اأكقى حشاعسةه: وفن راعة بعد التفاقم لم 
يدرك شيئا” من حاجته ومن أكس أسباب العلم كثرة الخواط. ثم 
معرفة وجمه المطالب في الخواطي ٠‏ وللمطالب طرق ولدرك 
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الحقائق ابواب فمن اخطأها ونظر كان أسوا خالا" ممن لم يخطنها 
ولم ينظر وعل قدر صحة االعقل يضم الخاطر وعقى قدر التفوخ 
يكون التنبه» ٠‏ 

وفى كتاب (الحيوان) عباول الحباسظ ههنالة الحقظ 
والاء تنباط , فيبين مّيزات كل" منهما » ويؤكد على ضعرورة التلازم 
والترابط بينهما ء وان الأخن بالنقل والحفظ دون التفكير 
والاستنتاج العقلي قير بساسيه . الى أن الأعععاد. عل العقسق 
والاستنباط فقط يضيرء بالحفظ وطبيعة الحفظ هي غير طبيعة 
الاستنياط . فيقول في ذلك : «وقد احسن من قال : مذاكرة الرجال 
تلقيح لالبابها وكرفت الحكماء الرؤؤساء اضحاب' الاستتباط 
والتفكير جودة الحفظ لكان الاتكال عليه واغفال العقل من التمييز؛ 
والحكم المحمود انه متى ادام الحفظ أضيرة ذلك بالاستنياط ومتى 
ادام الاستنياط أضير” ذلك بالحفظ ٠٠٠‏ ومتى اهمل التظي لم 
تلسرع اليه المعاني ومتى اهمل الحفظ لم يعلق بقلبه وقل” مكثها 
في صدره وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنياط» ٠‏ ويستشهد 
الجاحظ على رأيه بقول الامام على (رض) : «قيمة' كل” امريء ما 

يؤكد الجاحظ في احدى رسائله على أهمية الاعتراف للطفل 
بث خصيته وحمله على استعمال اللفة الصحيحة, ومشاركته الوجدا نيه 
فيما يحس به ويشعر , والتعبير عما في ذات نفسه على قدر معرفته 
وعلى مقدار ثروته اللفوية التي اخذها من مربيتّه ومؤدبيه , ومما 
جاء في ذلك قوله : «ألا ترى أن” ابلغ الناس لمسدا نا وأجودهم 
بيانا وأدقهم فطنة وابعدهم رؤية لو ناطق علقلة ” أو ناغى صيا” 
لتوخى حكاية مقادير عقول الصبيان والشبه لمخارج كلامهم وكان 
لايجد بدأ من أن يتصرف عن كل” مانضله الله به بالمعرفة الشريفة 
والالفاظ الكريمة» ٠‏ 
0 
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وفي رسالة اخرى له يتناول موضوع الثواب والعقاب وماهيّة 
السياءة الى قيفي خل المملم أوالقائد القريوي أن يقبمها ويتصرف 
وفق مضمونها في #مكنه من ضبط مشاعره الخاصة وال يطرة على 
نفسه عند تدابر 5د ون رعيته في البيت او الصف او في اي مجال 
آخر : ذالرغبة والرهبة لدى الجاحظ اصلا لكل تدبير » وان ودع 
الامور في نصابها واستعمال الاشياء على وجهها الصحيح من قبل 
المرابسين يجعله في موطدع الثّقة و الاعةز از والتقدىر عق قبل الاحريِن: 
وعكس ذلك يبورد المباعدة وانقطاع العلائق الوجدانية بين المعلم 
والمتعلم » وفي هذا الصدد قوله : «الرغبة والرهبة اصلا" في كل 
تدبير وعليهما مدان كل سياسة عظمت او صخرت ٠٠‏ » واعلم ان 
اجراءك الأمور مجاريها , واستعمالك الاشياء على وجوهها يجمع 
لك الئة التلوب ٠‏ .فيما َلك كل من املك يمودة أو أحث آق اعظاء 
وكى خل قن مع يسرك يراسم الأغماف: وعلبك بعراود الاسون 
واعلم أن اثترتك على غير النصيحة والشفقة والحرمة والكفاية 
يوجب لك المباعدة » وان شخصية المربي القلقه وتصرفاته غير 
المنضبطة والمتوازنه وميزانه للامور يغير الحق : وتفضيله اليعض 
على البعض الآخر دون استحقاق ودون تمييز الجيد والرديء بسبب 
هوى معين فانها توجب السخط على صاحبها ويتقلب النفع ضررأ 
والاصلاح فساذآا فتقديم نتائج العمل التربوي يجب ان تكون وفق 
مباديء تر بوية عادلة وسليمة » فالثواب والعقاب ينبغي ان يتم على 
ضوء هذا التقويم المنصف من المربي الذي يفترض فيه المعرفة 
والنكنة واليآي السديد مع #وقن. الناطقية الاتنساتية الحبيقة 
الدادقة . والتجرد من الانانية والذاتية والفردية ٠‏ وقد جاء في 
وسالته قولة 1 «لاتلؤ'شس ني ذلك احدأً لهوى » فان الاثرة على الهوى 
تويجبا السعطة ٠‏ وتوسبة امتصضتان يعظيع السمة ٠‏ و يستق يها 
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الأفشال : وققسب علها الطاتتعات : من اثرة عق اترث.علية : 
أما من" آثرت فانه يعلم انك لم تؤثره باء.تحقاق بل لهوى فهو 
مترقب ان ينتقل هواك الى غيره ٠٠٠‏ وامامن آئرت عليه بعد 
الاستحقاق منه 2 فقن جعلت السبيل الى الظعن عليك + واعطيته 
الحجة على نفسك فكل من يعمل على غسر ثقه عاد ما اراد به النفع 
ضررأ ء والاصلاح فسادأ ٠٠٠‏ فاجعل العدل والندخة في الثواب 
والعقاب حاكما بينك وبين اخوانك » فمن قد مت منهم فقدمه على 
الاستحقاق وبصحة النية في مودته ٠٠٠‏ الخ» ٠‏ 

ويهتم الجاحظ بالتربية العقلية وحاجة العقل الى الرعاية 
والتعهب ؛ #قهو خرقنة للفاثر .و الاقسر اق و الرشري فرعا يعة واصلاحة 
تكون بالعلم من حيث محتواه وطريقته كما وكيفا . فعلى قدر 
صحته تصحّح النفوس » وعلى قدر التفرغ يكون التنبتّه » فان” كان 
المحتوى اوقا أفسله العقل والض.مير سي كملا الطريقة كان 
اسوأ حالا" ممن لم يخطئها ٠‏ وفي هذا المعنى له قول في التربية 
العقلية «لسان العاقل من وراء قليه » فاذا اراد الكلام تفكن » 
فان كال له قال »وان كان عليه سكت : وقلب الجاهل من وراء 
لس أنه . فان هم بالكلام تكلم به له أو عليه» ٠‏ 

كما يشير الجاحظ الى التربية واثرها في الصحة العقليه بقوله: 
«العقل أطول رقدة من العين واحوج الى الشحنذ من الشيب وافقر 
الى التعاهد وأسرع الى التفير ٠ ٠*٠‏ فمن تداركه قبل التفاهم أدرك 
أكثر حاجته ومن رامه بعد التفاقم لم يدرك شيئاً من حاجته ومن 
أكبر اسباب العام كثرة الخواطي ثم معرفة وجومه المطالب في 
الغواطر ٠‏ وللمطالب طرق ولدرك الحقائق أبواب فمن أخطأها 
ونظ. كان أسوأ حالا' ممن لم يخطثها ولم ينظر وعلى قدر صحة 
العقل يصح الخاطر وعلى قدر التفرغ يكون التنينه» ٠‏ 
,4 


ثم ينتقل الجاحظ الى الحديث عن الادب فيقول : 

«ووقد ذهب قوم الى أن الادب حرف وطلبه شؤوم واتشدوا 
قول الشاعن : 

ما ازددت في أدبي حرفا" أسسّن يه 

الا تزيدت حرذا تحته شوم' 
ان المقدم في خلرق بصنمته 
أفى. تريكي» فيها فهو محروم' 

ولم نر شاعراً نال بشعره الرغايب ولا أديبا” بأدبه المراتب»٠‏ 

ثم يثير الجاحظ قضايا تربوية طريفه : «وقد قالوا الصبي 
عن الصبي أفهم وبه أشكل وكذلك الغافل والفاقل والأحمق 
والأحمق والغبي والغبي والمرأة والمرأة * قال الل تبارك وتعالى : 
(ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاة) . لان الناس عن الناس أفهم 
واليه اسكن فمما اعان الله تعالى الدبيان ان قرب طبايعهم ومقادير 
عقولهم من مقادير عقول العالمين ٠‏ وسمع الحجاج ‏ وهو يسير ‏ 
كلام امرأة من دار قوم فيه تخليط وهذيان فقال مجنونه آو ترقئّص 
صبياً ٠‏ الاترى ان ابلغ الناس لسانا” وادقهم فطنة وا بعدهم رؤية 
لى قاطي لتقلا" ير ساعس .سببيةة اترفتى يطكاية ادير خصوق السبيان 
والشبه لمخارج كلامهم * كان لايحكد بدا فق [2 ورف عن كلما 
فضسله الله به بالمعرفة الشريفة والالفاظ الكريمة ٠‏ وكذلك يكون 
مشاكلة بين المتفقين في الصناعات» ٠‏ 

ثم يبدي الجاحظ رايا" صائبا”_بمقاييسنا الثريوية الراهنة 
بصدد تعليم النحو للصبيان والفرق بين معرفة أصحاب الاختصاص 


ومعرفة غيرهم : 
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«وأما النحو فلا تشغل قليهم منه الا" مايؤديه الى السلامة من 
فاحش اللحن ومقدار جهل الموام في كتاب ان كتبه وشعىر ان 
انشده وشيء ان وصفه * وما زا عن .ذلك .فهو مقمغلة عها هو 
أولى بة زمدقل غما هو آرد علية مئة مق-روراية' اللتل الشاهد والغين 
الصادق والمعنق البارع * ا لاكنسا يرشت في 
الاقتصاد نيه من لايحتاج الى تعرف جسيمات الأمور والاستنياط 
55 ولمصالح العراد والبلاد والعلم بالار كان والقطب الذي تدور 
عليه الرحى ومن ليس له حظ غيره ولامعاش .واه ٠‏ وعويص النحو 
لايجر ي في المعاملات» ٠‏ 
حدم 


ثم ينتقل الى تعليم الصبيان الحساب ويوازن بينه وبين تعلم 
النحو [ وفروع اللغة الاخرى ] فيبدي رآياً صائبا من حيث الاساس 
بمقاييسنا التربوية الحديثة : «وأنا أقول ان البلوغ في معرفة 
الحساب الذي يدور عليه العمل والتوقي فيه والشسيتف اليه أرد 
عليه من البلوغ في صناعة المحررين ودروس الخطاطين ٠‏ لان في 
الزن سليعاع العمل ب سير المباس وريس 3و[ا سال اسان * 
ثم خذه بتعريف حجج الكتاب وتخلصهم باللفظ السهل القريب 
المأخذ الى المعنى الغامض * واذقه حلاؤة الاختصار وراحة الكفاية 
وحذره التكلف ٠*٠‏ فان أكرم ذلك ماكان انهاما" للسامع ولايحوج 
الى التأويل والتعقب ويكون مقصورا على معناه لامقصيرا عنه ولا 
فائضا عليه ٠‏ فاختر من المعاني مالم يكن مستوراً باللفظ ٠٠٠‏ 
والخلاصة : ان لكل معنى شريف أو وضيع هزل أو جد ٠٠٠‏ ضربا 
من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه الذي لاينبغي ان يجاوزه ويقصر 
دوه » افق ان[ كعن البلفاء وتصفح دواوين الدكماء ليستفيد 
المعاني فهو على سبيل صواب ومن نظر فيها ليستفيد الالفاظ فهو 
على ه بيل الخطأ والخسران ٠٠٠‏ ولذلك قال يعض الشعراء لصاحبه 
آنا شمن تلق ٠‏ قال صاحبه : لم ذاك ؟ قال لاني أقول البيت 
وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه, ٠‏ 
1 


بلوغ غايته ومجاورة 


إعد كر بيطا برقع النايط فى ليم اضر اللسميات والقرة 
بق سرقة التععصين وريج اللبرقة المابية لت لحيس "« وهنا راكد 
قهية ذكرءه امن السيحيت أايقنا حين قال «وخفن من النحو ماتقيم 
به الكلام ود ع الغوامض» ٠‏ ذلك فان «ماتقيم» «يه الكلام» ليس 
بالأمر الهين ولا يعني مطلقاً أن يكون المرء سطحيا” في النحو وهو 
لب اللغة العربية . قيل ان رجلا استآذن على ابراهيم النخمي 
وآ العمق اليغبروح فعال ويا عبوااقة ا بوآيا ستعيد» :قي الدار ؟ 
فلم يجبه ٠‏ فقال : «آبي لس 401 أ بي سعيد» في الدار ! ؟ ٠‏ 
قعاواء د فل القالتة وايعل ه واتبسر :وقيع السلة بالدين الصيت : 
ذكر ياقوت في معجم الادباء ما يلي : «آلا ترى ان القاريء ٠‏ اذا 
قرآأ» أن الله بريء من المشركين ورسوله ‏ بالرفع ‏ فقد سلك 
طريقاء من المدواب واضحا وركب منهجا في الفضل لائماً ! فان 
كسسر اللام من «رسوله» كان كفراً بحتاً وجهلا قلحا« وقد رويآن 
أبا العلاء كان يقول إتقان العربية يجمل المرد أفضل في الدنيا 
والآخرة ٠‏ فقيل له هو أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعر بيته ٠‏ 
أرأيت الاخرة ما باله فضل فيها ! قال انه يقرأ كتاب الل على 
ما انزله الله * والذي يلحن يحمله لحنه على ان يندخل في كتاب ال 
ماليس فيه ويُخرج منه ماهو فيه ٠‏ قال : قلت صدق الأمير» ٠‏ 

وعن عمرو بن ابي عمرو الشيباني عن أبيه : «قال تكلم أبو 
جعفر المنصور في مجلس فيه أعرابي فلحن ٠‏ فصّر الأعرابي 
أذنيه ٠‏ فلحن مرة اخرى أعظم من الأولى فقال الاعرابي أف” لهذا ٠‏ 
ماهذا ؟ ثم تكلم فلحن الثالثة + فقال الاغرابي اشهد لقد ولّيت” 
هذا الأمر بقضاء وقدر» ٠‏ 


وذ'كر أن طاهر بن الحسين مثّر على الكوفة وكان العباس بن 
حك مناسوس فلأي" عل الفرفية + ارعليية لايس "اديه الي ' 
فلما دخل على طاهر قال له : اخيك ابي موس يقرأ عليك السلام ٠‏ 
قال : وما أنت منه ؟ قاء كاتبه ٠‏ قال نمم علي” بغيسى' بن 
عب دالرحمن * قال قجاء + وكان عيس كاتب طامن * قال : اكتب 
وانت قائم يصرف العباس بن محمد بن موسى عن الكوفة اذا لم 
يشخلك. كاتبا” يلحسن الأداء عنة» + 
وبصدد أهمية النحو في سائير العلوم يمكننا أن" # نستشهد 
انسل" ح بالاصاقة. ال ماوكرعاء حت ينا قاله كياة بق تنلة بن 
دينار شيخ البصرة في الحديث والعربية والفقه الذي أخذ عنه 
براصس بن سيب السوي و #اةنسييريه يسصال عليه أيفنة « كاذ 
حنله يقبرل 9 م لمن" في.حديتي ققد كنب علي" - ومح ريك 
مايروى في هذه المناسبة أن” حماد أمسر سيبويه ان يكتب الحديث 
. الشريف الذي ستأتي الاشارة اليه هما من أحد من أصحابي الالو 
توم لش عن كلية لمن الا اأسكايور * كال سععوية ليس أصر 
الدرداء فقال حماد : لحنت ياسيبويه ٠‏ فقال سيبويه لاجرم لين" 
علنا” لاتلحتخ فية * 
ويجري هذا المجرى مار'وي عن الكسائي .قال + أجمقت 
61 وأبو يوسف القاضدي عند هرون الى قي * فجعل أبو يوسف يدم 
النحو ٠‏ فقلت له ما تقول في رجل قال لرجل : أنا قاتل' غلامك * 
وقال لآخش : اتا فاقل" غلامئك + ايهسا كنت تأكث يه » فقال 
القلسنا'اسيينا” * فال القسائى العط اك يا آبةا يريغ : الذي 
نوخد بقتل الغلام هو الذي قال : أنا قاتل غلامك [ بالاضافة ] 
لأنه فعل ماض ٠‏ امنا الذي قال انا قاتل" غلاّك (باننصب) فلا 
يؤْخذ لانه مستقبل : لم يكن بعد' كما قال الله «ولا تقولن لشيء 


31 


مق فاعل” ذلك ا يشاء أيه #برظامني الكسائر ايا يوسف: 
فحت ان م وجب الآمين > وإذ!| > خسشسىت فانه 3 مم الطلاق 


, 


بعك 
اين جبير'2) : 

يحدثنا ابن جبير في كتابه (الرحلة) عن جانب من جوانب 
العملية التربوية فيالقرن السادس الهجري منخلال زيارته يغداد 
(مدينة السلام) وحضوره دروساء لفقيه المدرسة النظامية في العلوم 
الأصوليه الامام رضي الدين القزويني رئيس الشافعية * ويشوح 
طبيغة. التدريس واسلوية والاهتساع بنظام الجلوس ؛ والتلاوة 
والرغبة الصادقة في طلب العلم » ثم النقاش والاستجواب الذي كان 
يدور بين الاستاذ وطلبته ء فييادر الاسم تاذ يتوجيه الاسمئّلة في 
المسائل التي يراد فهمها » ويعد أن تنتهي الاسئلة يأخذ الشيخ 
بالاجاية عل ماقم اليه سخ الاسقلة: التعريريةا يقصاضات الورى 
فيجيب عليها الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وكان مجال المناقشة مفتوحاً 
أمام الطلاب:فالواحد منهملايقتنع بمجرد السماع بل يعتني بأليحث 
والسؤال والمناقشة ليستطيع فهم جميع المسائل العلمية كما كانت 
للمناقشات اداب خاصة ٠‏ فيقول في هذا : «حضيرنا مجلسه ٠‏ (اي 
الامام القزويني بالمدرسة اش صلاة العصير +٠٠‏ قصعبد المثبى , 
واخذ القر”اء أمامه في القراءة على كراسي موضوعه , فتوقوا 


() ابن جبير : محمد بن جبير الكنا: ٠‏ البلنسي (ابو الحسين) » أديب؛ 
ناظم ٠‏ ولد ببلنسية عام -828ه/52١١م‏ وعني بالاداب ورحل الى 
المشعوق: فق سمع على فقهاء مكة ثم رحل ثانة الى بنداه ودمشسق وعاد 
الى للقرب » لم يمل قالقة يعاري بمكةاو الس بالا يكتداربئة 
عام 4١71ه/17١1١ام ٠‏ من آثارة : رحلة ا ليسي 
نظم الجان في التة م اطواة الذزمان * 


0 


رشوقوا »2 واتوا بتلاحين معجبة وننمات محرجه مطرىربه2ء ثم 
اندفع الشيخ الامام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار وتصرف 
في افانين من العلوم من تفسير كتاب الله عن وجل : وايراد حديث 
رسوله (ص) والتكلم عن معانيه ٠‏ ثم رشقته شآ بيب المسائل من كل 
جانب : فاجاب : وما قصير , وتقد”م وما تأخر ٠‏ ودفعت اليه عدة 
رقاع منها » فجمعها جملة في يده يجاوب على كل واحدة منها وينبذ 
يها الى ان فرغ منها» ٠‏ 

كما يذكر ابن جبير ان” عدد المدارس في يغداد آنذاك كان نحو 
الثلاثين وكلها بالجانب الشرقي ٠‏ واشهرها النظامية!*) 2 وهي 
التي ايغناها نظام الملك «٠‏ ولهذه المدارس اوقاق وعقارات تصرف 
اموالها كجرايات خاصة على الفقهاء والمدرسين » وتعطى المنح كذلك 
للطلبة المنقطعين والمحتاجين » وفي هذا يقول : «والمدارس نحو 
الثلاثين وهي كلها بالشرقيه وما منها مدرسة الا وهي يقصر البديع 
عنها . واعظمها واشهرها النظامية»وهي التي ابتناها نظام الملك: 
وجددت سنة اربع وخمسمائة ٠‏ ولهذه المدارس اوقاف عظيمة 
وعقارات محبسة تتصير الى الفقهاء المدرسين بها » ويجرون بها على 
الطلبة ما يقوم بهم , ولهذه البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات 
(المستشفيات) شرق عظيم وفشى مغلد» * 

وفي فصل آخس يحدثنا ابن جبير في رحلته عن نظام التعليم 
وحلقات التدريس في جامع دمشق » حيث كان المدرسون فيه 
يتقاضون الأجور لقاء اتعابهم: فيجله.ون بعد تلاوة القران صباحا 
كل يستند الى سارية ويجلس امامه صبي يلقنه القرآن » كما كانوا 
يعلمون الصبيان الخغط » ويسمى معلم الخط (المكتب) ٠‏ وفي 
المسجد مأوى للفقراء والايتام من الطلاب * وفي هذا الصدد يقول: 


(4) المدرسة النظامية:اسستفي بغدادسنة 459 هفيعهد الخليفةالقائم ٠‏ 
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دوفيه ااواقات الاعدويسي لاظلبة [الروقفى امع سعع) . وللمدرسين 
فيها ا.جراء واسع ومرافق هذا الجامع المكرم للغرياء واهل الطلب 
كثيرة واسعة ٠٠‏ وعند فراغ المجتمع السيعي من القراءة صباحا 
يستند كل انسان منهم الى سارية ويجلس امامه دبي يلقنه القرآن ٠‏ 
وللصبيان ادضاً على قراءتهم جراية معلومة ٠‏ فأهل الجدة من 
ابائه. .*زحون ابناءه» عن اخذها :٠ ٠‏ وللأيتام من الصييان 
محضيرة كبيرة بالبلد لها وقف كبير , ياخذ منه المعلم لهم ما يقوم به 
وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم 2 وهذاايضا من 
أغرب مايحدث به من مفاخر هذه البلاد ٠٠٠٠‏ وقد يكون في اكثر 
البلاد الملقن على حدة والمكتب على حدة فينفصل من التلقين الى 
التكتيب , لهم في ذلك سيرة حسنة» 1 
ابن الحتزان1" : 

يعدكنا اين العواز شى كعاب [سياسةالسيياة وشديرهم) عن 
ألسية القربيه رفأقيما ش باع النلسال .معت القوارخ المعليد 
والنفسية فيما بينهم » فيقول : «قد نجد من الصبيان من يقيل 
الأدب قبولا” سهلا” » ونجد منهم من لايقبل ذلك » وكذلك قد نجد 
من الصبيان من لايستحي » ونجد منهم من هو كثير الحياء » ونجد 
منهم من يعني بما يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد , ونجد من هو 
يمل التعليم ويبغضه » وقد نجد أيضا في ذوي العناية منهم وذوي 
العلم من اذا مدح تعلم علما كثيراً . ومنهم من يتعلم اذا عاتبته 
أو عاتيه المعلم ووبخه ومنهم لايتعلم الا للشئق من الشعرب: + 


سياس #الأسبياع 2 ا#وفي عام 1118 بن »- 
ولادته مجهولة « ( الفكر التربوى عند العرب ص ٠ ) 2١8‏ 


وقد نرى منالصبيان محباً للكذب ونرىفيهم محتباء للصدق ويرى 
فيهم اختلاف في الاخلاق ومضادة كثيرة بالعلبع ؛ 26 لضم > وكئي 
اختلاف: الطباع وتاثر العرية فيها تقول : «وآقفرى الأذب بيتقل 
الطبع المذهوم الى الطبع المحمود ؟ فلعمري انه لكذلك وانما أوتي 
دماحب الطبع المذموم من قبل الاهمال في الصبيان وتركه مايعتاد 
مما تميل اليه ملبيعته فيما هى مذمومة أو يعتاد اشياء مذمومة 
ايضاً لعلها ليت فى خريرته + * فلذلك أهننا نحن أن اوؤدب 
انصبيان وهم صغار ٠‏ لانهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمرون به 
من المذاهب الجميلة والأذعال الحميدة والطرائق المثلى اذا لم تخلب 
عليهم عادة رديئة تمنعهم من اتباع مايراد بهم من ذلك » فمن عواد 
ابته الأدب والأفغفال الحميدة والمذاهب الجميلة فى الصفر حاز 
بذلك الفشيلة وقال العبة والكرانة نويلغ غاية السهاده : نون 
ترك فعل ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك الى عظم النقص 
والتسابية م ولفلة يعرف فضيلة ذل.ك في وقت لايمكنه تلافية 
واستدراك مافاته منه (والمراد هتنا الاهتمام بتربية الطفل منذ 
نشأته أفضل وأيسر من إعادة تربيته) فتحصل له الندامة التي 
هي ثمرة الخطأ » وذلك قد نرى من الناس من" يعلم ان مذاهبه 
رديئة ولايخفى عليه الطريق المحمود ويعسر عليه النزوع اليه 
لتقدم العادة المعتادة فيهم ٠٠٠‏ وكذلك فمل العادة في الاشياء 
المخسوءة الفاضلة ٠‏ فان رأيث صبياً فيه طبيعة جيدة وعادته 
صالحة فانه لاتفارقه الخصال المحمودة الشريفة ٠»‏ لانه طبع عليها 
من جهتين » كما ان ذلك لاتفارقه الخصال المذمومة الدنيئه لانه 
طبع عليها من هاتين الجهتين اعني العادة والطبيعة . مع ان يعض 
الحكماء قال : «العادة ملبيعة ثانية» ٠‏ فأما ان كان الصدبي «لبيعته 


/ ٠ 


محبا” للصدق فان” تأديبه يكون سهلا” . وذلك انة المدح والذم 
يبلغقان منه عند الاحس ان أو الاساءة مالا تبلفه العقوية من غيره » 
فان كان الصبي قليل الحياء مستخفا' للكرامة قليل الالفة محبا" 
للكلي ع عستي كانييا : : 


جيدة » اعني ان يكون مطبوعاً على الحياء وحب الكرامة والألفة 


بالتر بية الجماعية وأثر ذلك فى سلوك الطفل ٠‏ 
ابن جماعة!') 8 


. 3 


طرق التدريس العامة نلخص منها ما يأتي : 

١‏ ب أن يكون متزتاً وواثقا من ثقسه عتن الجلوس ولا رافعا 
رجله على الاخرى ولا مادا رجليه أو أحدهما ولامتكداً على يده 
الى جنيه وراء ظهره ٠‏ 

؟" ‏ أن يصون يدنه على الزحف والتتقل من مكاته ويدية عن 
العيث والتشبيك بها 2 وليتق الماح وكثرة الضحك . فانه 
يقلل الهيبة ويسقط الحشمة ٠‏ 

 '"'‏ لايدرس في وقت جوعه أو عطشه أو هّمه او غضبه او تعامه 
أو قلقه ولا في حال برده المؤلم وحّره المزعج ,» فريما أجاب 
اصولي » متكلم ٠‏ محدث » مؤّرخ » اديب »: كاتب وشاعي ؛: ولد بحماة 
سيقة 95 "هه هه وولي انقضاء بالقةسن ومصر ودمشق »2 اشمتس 
بتأسيس المدارس على قواعد متينة واساليب مبتكرة ٠‏ توفي بالقاهرة 
سنة «الالاه ٠‏ من مؤلفاته : المنهل الروي في علوم الحديث النبوي»: 
تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ٠‏ 


8 ينيغي الا يطيل الدرس تطويلا” يمل ولا يقصره تقصيرأ 
يخل , ويراعي في ذلك مصلحة الحاضيرين في الفائدة في 
التطويل : ولا يبعث في مقام أو يتكلم غلى فائدة الا" في 
مو صيع ذلك 9 

« ب كيقى أله وري ستو" عدا الى يوه ل حاف نبنة سوم .أب 
قأكثر الصياج يقن اقاقنة + آق اأسسام أؤايبية عق غيرة. من 
الحاضرين أو الغائبين أو ترفّع في المجلس على من" هو اولى 
منه أو نام أو تحدث مع غيره اق حك 31 استهز | يأف :من 
الحاضرين أو فعل مايخل” بأدب الطالب فى الحلقة » 

ع ينبغي أن" يتودد لقريب حضر عنده وينبسط عنده له لينشرح 
صدره » ولايكش الالتفات والنظر اليه استغرابا” له فان” ذلك 
مخحلة « 

 '٠»7‏ الأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة فأن” فيه 
فوائد وادابا" له ولهم منها عدم مز احمتهم ومنها إن كان في 
قسن اعت يقاطا هذا لعالة - 

8ح عبشي الا ينتصب للتدريس اذا لم يكن أهلا له ولا يذكر 
الدرس من علم لايعرقه ٠‏ 

5ب أن نقهند بتعليمهم و تهذيبهم وجه الله ونشثشر العلم وإحياء 
الشرح ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خسر الآمة 2 

اك أن" وجب مايحب ييه ويكره له مايكره لتفنية: + 

1١‏ أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل يه أعز اولاده 
مع الحنو والشفقه عليه والاحسان اليه . ولا يلقى اليه مالم 
يتأهل له لأن ذلك يبدد ويفىق فهمه ٠‏ 


وفن 


7 أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى 
له من غير اكثار الايتحمله ذهنه , ويبدأ بتصويسر المسائل ثم 
يوضحها بالأمثله وذكر الدلائل ٠‏ 

لابأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم 
وضبطهم بما شرح لهم ويطاليهم في بعضص الاوقات باعادة 
المحفوظات ويمتحن ضبعأهم لما قدم لهم من القواعد المهممة 
والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو 
فليل 3 كنم ء 

500 أن' يتفقد الطلبة في حالة غيابهم عند الدرس و يشال :عن 
السوالمم ع واكة بيج غيابم اناا من المادة أرسل االيهد 
أو قصد منزلهم بنفسه ٠‏ ( من كتاب تذكرة السامع ) ٠‏ 
وفي هذا السعدد كتب الكثير من العلماء والفقهاء في مؤّلفاتهم 

حيث حددوا صفات المى بتي وأهمية العمل التربوي والرقابة 

الذاتيه ومراعاة معاييي النمو عند الطلاب » والطرق المختلفة في 
التسفدس سين «القووية التي تسؤدف الى ايقاغك الذكاء 
ووققلستم الفتعسة * والى العغلاثى الأفسساتية والقسيية 
بين المدرس والطالب والجهد الذي يبذله المعلم في مساعدة التلميذ 
على التعلم والفهم والتكيف مع نفسه ومحيطه , ومراعاة للفروق 
الفردية بين طلابه . وأش الثواب والعقاب في العملية التربوية 
وكذلك الامانة العلميه والتربوية التي ينبغي على المعلم التحلي بها 

اما فيما يتعلق بالمتعلم نفسه فيحدثنا (ابن جماعة) في (تذكرة 

السامع) عن واجبات الطالب , منها : 

١‏ أن ينضصرف الى التعحضيل + فان” كل داعة تمضي من غمره 
لابدل: لها ولأعو عنها : ويقطع مايقدر عليه من العلائق 
الشاغله واا«رائق المانعه عن تمام الطلب . واذلك استحب 
السلق التغرب ع الأهل والبعد عن الوطنئ ٠‏ 

وكا 


الى 
0 


؟'. تتعسية أن نكو أعدنا ماامكنه لبلا يقطهه الانشغال يحقوق 
الزوجيه وطلب المعيثشة عن اكمال الطلب * 

 '"‏ أن يقلل نومه مالم يلحقه ضرر في 
نومه فى اليوم والليلة على فسأت سماعات :ف ا ملسن أن يريح 


|| 0 


بدنه وذهنه ولايزيد في 


نفسه وقلبه وذهنه وبصره اذا كل” أو ضعف بتنزه أو تفرج 

في المتنزهات ٠‏ 
ام أن" سازس الوياعية البدية ولاسيعا القن . قاتبية يعن 

الحرارة وينشط البدن ٠‏ 
5ه أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج اليها ما أمكنه شراءه » وإلا 

قاجارة أو امتمارخ* * 

وكتب ابن جماعة ايضاء في كتابة «تذكرة السامع والمتكلم 
فيآداب العالم والمتعلم» بصدد واجبات التلميذ أزاء معلمه العبارات 
الثالية. : 

«ولاينبغي للطالب أن يكرر سوال مالا يعلمه ولا استفهام 
مايفهمه فانه يضيع الوقت وربما اجر المدرس , ويجب الا" يسبق 
المدرس الى شرح مسآألة أو جواب سوال منه أو من غيره ولا يسابقه 
فيه ولايظهس. معرقته به أو ادراكه قبل الشيخ +*٠‏ ويتيغي اله 
يقطع على الشيخ كلامه ٠٠‏ وأن يكون ذهنه حاضرأ في كل وقت 
بحيث اذا أسثّره بشيء أو سأله عن شيء اشار اليه ولم يحوج الى 
ماوع ناتياا» * فسى 55 السبارات الطرينة والسيعه الصرفه 
بلغة التربية الحديثه ‏ أن يصغي التلميذ للمدرس ولا يضيع الوقت 
بتوجيه اسئلة هو عارف باجابتها سلفا" ولا يسبق المعلم الى توضيح 
أو شرح قضية يعرفها ولا يجيب بدل المعلم على أي استفسار يحصل 
ماقل الستقدولا يتالع الم أعاء الدرس وآاة" يرك احكمايه في 
الدرس منذ بدايته حتى نهايته ولا يظهر معرفته للمعلم حتى وان 
ع / 


كانت القضرية التي يبحثها المدام مألوفة لديه أو ليست بالجديدة 
عليه ٠‏ وهذه صغه من صفات السلف الصالح حبذا لو اقتدينا يها 
في حياتنا المهنية والعامة وتحضرنا ‏ في هذه المتادبة ‏ ملاحظات 
طريفه و بالغة الأهميه من الناحية التربوية أشار اليها عطاء بن أبي 
رياح مفتي أهل مكة ومحد ثهم يقوله : «إني لأسمع الحدديث من 
الوجل آنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني 59 "عمق علقة ادا 
وان الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأتي لم اء.معه ٠‏ ولقد 
سمعقه قل أن عولد 2 
ابن حزم!*ا) : 

تناول ابن حزم في رسالة مراتب العلوم موضوعا” تر بويا من 
أهم الموضوعات التر بوية التي كتب عنها في التراث التر بوي , فقد 
تدخ عق الأغداف: القريوية عن اتقويس: الدواة العليمية + حيث 
يو كد في يداية حديثه على وجوب تعليم الطفل الحروف والكلمات 
منذ السنة الخامسة من عمره مع التعبي. الشفهي ٠‏ وهذا ماتأخذ يه 
التربية الحديثة من جملة اهداف مرحلة التمهيدي فى رياضلي 
الأطفال ٠‏ ْ 

أول مايتتاوله من المواى التعليمية هي (الكتابة) . فالخط 
ينبغي أن يكون واضحا. مفهوماء صحيحا” في إملائه , وهذا أقل 
مافى سظطلوب من االملم في #مليية طللايينة . قف اللانابة اليض 
التزويق والزخكرفة والتعقيد في رسم الحروف والكلمات . وإنما 


0( ابن حزم : ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي » 
القرطبي » فقيه » اديب » محد"ث , حافظ » متكلم » كتب في التاريخ 
والأنساب والنحو واللعة والقدعن والطب والمنطق والملسفة ٠‏ لحك 
آثاره : كتاب الفصل بين الملل والأهواء والنحل وجمهرة النسب في 
معرفة قبائل العرب أو جمهرة الانساب والاحكام لأصول الاحكام 
وطوق الحمادة في الألفة والألاف ومجموعة رسائل ٠‏ 


٠/ م‎ 


الوضوح وسهولة القراءة . فيقول في هذا : «والحدة الذي لايقتصر 
المعلم على أقل منه أن يكون الخط. امك م | هه > نينا صحيح 
التأليف الذى هو الهجاء , فان الخط إن لم يكن هكذا لم يقد اانه 
بتعب شديد ٠٠‏ الخ» ٠‏ 

آيآ مدق (القركدة) فين القيه #«امفتجاج المنتن الكافل .لا .خر 
مقروعا 6 ايعس عن هذا المعنى بقوله : «وحد تعلم القراءة آن يمهر 

في القراءة لكل كتاب يخرج من يده بلغته التي يخاطب يها صقعه 
وبعقة شيب + 

واقًا ما أتعع التعط وسيمك السركات الع حول عق اخملاق 
المعاني كرفع الفاعل ونصب المفنمول وخفض المضاف » و (النحو) 
لايقصد لذاته وإنما هو أداة لتقويم اللسان عند التخاطب والقراءة 
والكتابة ويعتبر اللفة ظاهرة اجتماعية وظيفتها الفهم والافهام , 
فيعبر عن ذلك بقوله : «فاذا نفنذ في القثاية والقيواة + 
فلينتقل الى علم النحو واللفة معا » ومعنى النحو : هو معرفة تنقل 
هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يشي خبيل باليباية تتزي النتايف 
امعان 2ه إن" جهل هذا العلم عسسشل عليه علم يقرا من 
الحلى * واللقة بدن التاق سكن بجا عق اللسائى. تقض من الأنة 
المستهمل الكثير التصرف , وأما الغرض من هذا العلم فهي 
المخاطبة ٠‏ . 

أما (الشعر) فالهدف من تعليمه عند ابن حزم فغرض تربوي 
اخلاقي حيث ان القيمه التربوية فيما ينجم عن ايحائها للطفل من 
مواقف وعادات سلوكية » ودعى كذلك الى ضضيرورة التوفيق بين 
التربية الجمالية والتربية الاخلاقية وعلى رأيه ينبغي تجنب اربعة 
أنواع منه » فالشعر الغزلي «يحث على الصيابه ويدعو الى الفتنة 
ويصيرق النفس الى الخلاعة واللذات ويس تهل الانهماك في 
الشطارة والعشق : ** إفاآن" بهد! الترع يسكهل الفسوق اويهوان 
المعاصي ويروي جمله» 3 
2 


اما شعىر التضعلك فيقول عنه : «أن” هذه أشعار تشن النفوس 
وتهيج الطبيعة وتتستهل على المرء موارد التلف في غير 3 وريما 
ادةتته الى هلاك نفسه فى غير حق ٠ »٠٠‏ وشعر التغرب وصفات 
المفاوز والبيد والمهامه ٠‏ فانته ين تهل التجول والتغرب وتنشيء 
المرء فيما صعب عليه التخلص منه بلا معنى ٠‏ . 
اما الهجاء فيقول عنه دفان” هذا الضرب أفسبد الضروب 
لطالبه » فاتّه يهوآن على المرء الكون في حالة أهل السفه ٠٠‏ من 
المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الاعىراض وذكر 
العورات وانتهاك حرم الآباع والأمهات ٠ »٠ ٠٠‏ أما المدح والر ثاء 
فعنده من المباح المكروه » بسبب كثرة مافيه من الكذب ٠‏ 
أمنّا الهدف انتربوي من (الحساب) عند ابن حزم فهو وسيلة 
لمعرفة وفهم مايعد الطبيعة من فيزياء وعلم الفلك , والحساب يعني 
الرياضيات بشكل عام من اعداد ومساحات وحجوم * ويدعو في 
ذلك لقراءة كتان (اقليدس) وكتاب (المجسعلي) في علم الهيئة 
الذي وضعه بطليموس وترجمه حنين بن اسحق ٠‏ فيقول في ذلك : 
«فاذا بلغ المرء من النحو واللغة الى الحد” الذي ذكره فلينتقل الى 
علم العدد , فليحكم الضرب والقسمة والجمع والطرح والتسمية 
وليأخذ طرفا من المساحة وليشرف على الا رثما طيقي ‏ وهو علم 
طبيعة العدد ‏ وليقرأ كتاب اقليدس قراءة متفهم له » واقف على 
اغراضه . عارف بمعانيه فانه علم رفيع ٠٠-٠‏ ويمطالعته كتاب 
المجسعلي يعىرق الكسوفات وعروض البلاد واطوالها والاوقات 
وزيادة الليل والنهار والمد والجزر ومنازل الشمس والقس» ٠‏ 
اما علم (السوم) واللتسرة به هس على التلك , غيق راي 
ابن حزم هدف تربوي من دراسته » وليس له فائدة ومن الاجدر 
عدم الاشتغال به فعلم التنجيم ليس علما يستند الى التجرية 
والبرهان ٠‏ وفي هذا المجال لايمكن تكرار التجربة لأن معظم 
يثرا 


الحالات لاتخكرر الاة فى مثات. أو الآف. الستين . ذهو يقول :2 وآأما 
الاشتفال باحكام النجوم قلا معنى له ولايخلو من آن يكون مايحكون 
قضاياها حمقا” أو باطلا” : فان كان حتنا” قعاليا قاكة ١لا‏ استعمال 
الهم والغم والبؤس والنكد ٠٠٠‏ إن" كان باطلا” فأمل ان 
لآ.يشتغل يه *«- وبالجملة افليس االقضاء بالنسوء عل بنهات : 
وإنما هي تراعي أبدأ وبالجملة تجارب وإذ هي كذلك » فباطل 
بلا شك : لأن التجارب لاتكون الا يتكريسر الحال مرارأ كثيرة جدأ 
على صفة واحدة لا تستحيل إبيدأ .»٠٠٠٠‏ وهنا القول يؤكدهابن 
حزم في كتابه (الفصل) قائلاة : (إن” التجربة لاتصح الا بتكرار 
كثير موثوق بدوامه تضطي النقوس الى الاقرار يه ٠٠-٠‏ الخ)ء 
ويربط ابن حزم في تدريس (المنطق والطبيعيات) يهدف واحد 
حوك كل من اللملمين يمسق نيل المعدبات والعراقك والسائع وكل 
تنيجة: تعنمك البنهاث: ٠‏ ومن. هذا .يمكدن الوقوف على الحقافق 
وتمييزها عن الأباطيل » فالنظي في الطبيعيات وعوارض الجو 
وتركيب العناصر وفي الحيوان والنبات والمعادن وكتب التشريح 
يستطيع المرء أن يقف على محكم الصنعة وتأثير الصانع واختيار 
المدبس. وحكمته وقدرته : فقد جاء في ذلك قوله «فاذا بلغ الانسان 
حيث ذكرنا ٠٠*٠٠‏ أخنذ في النظر في حدود المنطق وعلم الاجناس 
والانواع والاسماء والمفردات والقضايا والمقدمات ليعرف المرء 
ما البرهان وما الشغب :. وكيف التحفظ مما يظن انه برهان وليس 
ببر هان ٠‏ فبهذا العلم يقف على الحقائق كلها ويميزها عن الأباطيل 
تمييزأً لا يبقي معه ريب »*٠-٠‏ : 

امنا دراسة (التاريخ) فيبدو أن” ابن حزم اشترط دراسته بعد 
دراسة العلوم حيث يتمكن المع من التحليل والاستنتاج عند قراءته 
أخبار الأمم والممالك الباقيه منها والمندثرة » وتقلب الدنيا بأهلها 


64ى, 


وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من 
الأموال ٠.“‏ وليقف على حمد المتقين الأخبار *** ومن اهداف 
دراسة التاريق:في تفلي لايخ هوم , #ميبة موهيبة التعه التي 
بوأمطتها كيه الببية. عن اسباب العنت التاريفي والطاحمية 
الاجتماعية ويدعو الى الموضوعية في فهم التاريخ » نقتطف من 
قوله العبارات الآتية : «دفاذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في 
العلوم فلا يمكن,متة اغقال لمطالمة اأخبار الآمم السالقة والعالقة . 
وقراءة التواريخ القديمة والحديثة . ليقف من ذلك على حمد 
المتقين الأخبار للفضائل فيرغب فيها . ويسمع ذمهم للرذائل 
فيكرهها +٠‏ ويرى أخبار العلماء والصالحين فيرى الحرص على 
مثل حالهم ويرغب الحاق اسمه باسماثئهم اذا سلك طريقهم وحذا 
حذوهم وعمل عملهم ٠٠٠‏ ويطالع آثار المفسدين في الآرض 
وسوء الآثار عليهم ٠٠‏ فيمقت طريقتهم ويتجنب أن يكون مذكورأ 
فيهم ٠»‏ الأيتيفي لأنهد أن يغلو ننه قلا يدري أثر1 ولا ماتقوم 
يه الأحبة مرح الاحياى العى يتشطى الى السلي بها فيقة .. بل. يكن 
بمنزلة من قدار أن العالم لم يكن الا” من كان هو» ٠‏ 

وفي مكان آخر من (رسالة مراتب العلوم) يضغي ابن حزم على 
معلم الصف الأول أو معلم القراءة والكتابة صفة الفضيلة والعظمة 
وله الأجر المضاعف , لأنه كان سبب حياة نفوسهم ٠‏ وبالنسبة 
لعلم النحو أو الحساب أو الطب فينصح ابن حزم هؤلاء المتخصصين, 
عق الدواسة واقدايعة «السسصية اليكزفرةا سينا للشمس فى #ظلم 
طلابهم ويبتعدوا عن كلغش وتمويه لأنذلك يفسد الخلق والعلم» 
كما يتصضحة بالقتاعة الداثئمة * 


؛ 


٠ ) 


ابن سحنون” 

شرح محمد بنسحنون آراءه التربوية فيرسالةعنوانها «آداب 
المملمين» وذكر رأيه في واجب المعلم ازاء التلامين يصورة خاصة 
بقوله «ومن حسن رعايته لهم ان يكون يهم رفيقا ٠‏ واذا استأهل 
احدهم الضضرب فاعام ان الضبرب من واحدة الى ثلاث : فليستعمل 
اجتهاده لثلا يزيد في رتبه فوقها ٠‏ وهذا هو أدبيه» اذا فرط 
فقال قل من الوفاء للمعلم فتباطأ في حفظه أو اكش من الخطأ في 
حزبه أو في كتابة لوحة من نقص حروفه وسوء تهجيه وقبح شكله 
وغلطةفي نقطه»! وهذايعني اناعلميجبعليه دائثماانيكوناميل 
الى الرأفة بالتلميذ وان يساعد على إنجاز واجباته على الوجه 
المطلوب وأن يبتعد عن اللجوء الى العقاب البدني الا" عند الضرورة 
القصوى وآل” يتجاوز الضشرب ثلاث ضر بات بالعص.ا خفيفة غير 
مؤذيه عندما يتقاعس التلميذ عن اداء واجياته التعليمية أو 
لايكثرث بحفظ ما طلب اليه حفظه أو اكثس من خطئه في الجزء 
امسو االلسدقد (لقوك الى تايا يقوف يك" - 

ويشير ابن سحنون في موضسع آخي من رسالته الى ضرورة 
العناية بالتلميذ الى خارج حدود المدرسة بقوله : «قلت : أفيرسل' 
الصبيان بعضهم في طلب بعض ؟ قال : لا أرى ذلك يجوز له الث 
أن يأذن له آباؤهم أو أولياء الصبيان في ذلك او تكون المواضع 
قريبة لا يشتغل الصبي في ذلك ٠‏ وليتعاهد الصبيان هو بنفسه 
في وقت انقلاب الصبيان ويخبنر أولياءهم أنهم لم يجيئوا» ٠‏ 


(5) ابن سعندوتن. : (01-77(ه) الم ١لاقم)‏ محمد ين عبد السلام 
سحنون بن سحيد التنوخي القيروانسي المالكي (ابو عبد الله) فقيه 
حافظ ؛ مناظر ؛ مؤرخ شارك في انواع العلوم ٠‏ من تصانيفه 
الكثشرة : كتاب السير 0 كتاب التاريخ 9 آداب المعلمين 9 


بم 


كا يهتم ابن سحنون فى الجانب الاخلاقي والاجتماعي قشر 
ذلك ذى ترببئة الطئل فيقول: : «لايسل المعلم أن يشثتغل عن 
اعسات 1ف إي يكون في وقت لايعر ضهم فيه فلا بأس أن يتحدث 
وهو في ذلك ينظ اليهم ويتفقدكم ٠٠٠‏ وليلزم المعلم الاجتهاد 
وليتنرغ لهم ٠‏ 

وينبغي له ان يجعل لهم وقتا يعلّمهم فيه الكتب ؛ ويجعلهم 
يتحاورون لآن ذلك مما يصلحهم ويخ جهم ويبيح لهم أدب يعضصهم 
بعضا ء ولا يجاوز ثلاثا » ولا يجوز له أن يضعرب رآس الصبي 
ولاوجهه . ولا يدوز له أن يمنعه من طعامه وشرايه اذا أرسل 
وراءه ٠‏ ** ولايجوز للمعلم أن سا الصبيان في حوائجه» ٠‏ 

داق مكاث القن من آلر سبال يؤكد ابن س_حذون على المعذ, 
بيضرورة الأهتمام بالتلميذ وايلاءه حقه كما يشير الى تعاون البيت 
مع المدرسة فيقول في ذلك : و٠٠٠‏ وايجعل ‏ اي المعلم ‏ الكتب 
من الضحى الى وقت الانقلاب ولاباس ان يجعلهم يملي بعضهم على 
بعض لآن ذلك منفعه لهم وليتفقد املاءهم * ولايجوز أن ينقلهم 
من سورة ألى سورة حتى يحفظوها باعرايها وكتابتها إل" أن 
يسهّل" له الأباء فان*' لم يكن لهم آباء وكان لهم اولياء آو 
وصي ٠٠٠‏ فله أن يسهل للمعلم كما الأب ٠٠٠‏ الخ» ٠‏ 
اللسبكى'''): 


يعتر ض أبو نصر تاج الدين السبكى, في كتايه «معيد النعم 
ومبيد النقم» في الوظيفة التعليمية على انها مهنه أو صنمه, 
ولكل وظيفة من الوظائف لها شروطها وعلى القائم بها واجبات , 
أديت 2 ناخلم ل لبق 0 و لك والدامنة2 ف ”5 2 زندم دذمسق مجح 
والده وتولى التشاع وخطاية الجامع الأموي » ودر _س في معخلم 
الصتوئ والوس.طى والكبرى : معيد العم ومبيد النقم ؛ العتاوئ ,2 

م١‎ 


فوظيفة المدرس كما جاء على لسانة : «دق" عليه أن يحسن إلقاء 
الدرس » وتفهيمه للحاضرين ؛ ثم إن" كانوا مبتدئين فلا يلقي 
علميهم مالا يناسبهم من المشكلات , بل يدر بهم ويأخذهم بالأهون 
فالأهون : الى أن ينتهوا الى درجة العحقيق + : + ومن أقيح المنكرات 
مدرس يحعفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب و يجلس يلقيها دم ينهضص» 
فهذا إن' كان لايقدر الا على هذا القدر فهو غير صالح 
لنتدريس ٠٠٠+‏ ولو ان أهل العام صانوه واعطى المدرس منهم 
التدريس حقتّه لجلس . والقى جملة صالحة من العلم » وتكلم 
عليها كلام محقكّق عارف وسأل وسلئل واعترض وأجاب * 
وعرقه أن" العاده اقه لأيكرن سرس” الا" عكذ1 - ٠١‏ الغو * 

اما المعيد «فعليه قدر زائد على سماع الدرس : من تغهيم 
يعض الطليه و نفعهم ٠‏ وغمل ما يقتطبية لفط الاعادة . وإلا” فهو 
وااشقيه سوام ٠‏ 

والمفيد «عليه ان يعتمد ما يحعصل به في الدرس فائدة : من 
بحث زائد على بحث الجماعة و نحو ذلك والاة ضاع لفظ الافادة 
وخصوصيتها + وكان أخذه العوض في مقابلتها حراما» ٠‏ 

والمنشد «ينبغي اق يدك الاشعان ماهو واضح اللففل » صحيح 
المعنى مشكمة" على مدائح سيدنا ومولانا وحييينا محمد (ص) 
وعلى ذكر الله تعالى والآنه وعظمته ٠-٠‏ وإن اقتصر المنشد على 
ذكر أبيات غزليه أو حماسية فقد أساء لاسيما اذا كان في مجامع 
العلم» ٠‏ 
وكاتب الغيبة على الفقهاء , «عليه اعتماد الحق والايكتب على 
كل من يحضير , ولكن يستفصح عن سبب تخلفه + فان كان له عذر 
بينه هو وإن” هو كتب على غير بصيرة فقد ظلمه حقه , وإن سامح 
بمجرد حطام يأخذه من الفقيه فهو شغير جهنم» ٠‏ 


م 


اما ذازن الكتب (أمين المكتبة) ضهحق" عليه الاستفاظ يها : 
وترميم شعثها » وحبكها عند احتياجها للحبك والشككه بها مذن؟ 
ليس من أهلها . وبذلها للمحتاج اليها » وأن يقدم في العارية 
(الأعارة) الفقراء الذدين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء, 
وكثيرأ ها يشترط الواقف: الا يغوج الكتاب الا" برهن هرد قرعه 
(التأمينات) وهو شرط صديح معتيل. فليس للخازن ان يعيبر الا 
بس هن» " 

وكاتب غيية الساممين (براقب الفصل): : «عليه:«شيظ اسماء 
اماج ين والسامعين وتأمل من يسمع ومن لايسمع والا" يكون 
كاذيا 6 6ءء الخ» والقاص , «وهو مسن يجلس في الطرقات يذ كس 
شينا من الآنات والاحاديت , وآخيار السلك » وينبغي له الايذكر 
الا مايقهمة العامسة ويتسشركون فية 1 من الترغيب في الصلاة 
والصوم واخراج الزكاة والصدقة . ونحو ذلك ؛ ولا يذكر عليهم 
1 مرخ بول الديقة وفنون العقاقد وأحاديث الشيقات . قات 
ذلك يجرهم الى مالا ينبغي» * 

امنا قاريء الكرسي ٠‏ «وهو من" يجلس على كرسي يقرآ على 
العامة من الرقائق , والحديث والتغسير » فيششرك هو والقاص 9 
ذاك . ويفترقان في آن” القاص يقرأ من صدره وحفظه 2 ويقف 
ورعما مجلس: ولكن.جلوسة ووقوفه في الطرقات ء وأمًا قاريء 
الكرسي فيجلس على كرسي في جامع أو مسجد أو مدرسة أ خاقاء 
(التكية) واللا يقر[ 1ل” مخ كفا * وينبغي له أيضاة مثل ماينبني 
للقاص : من قراءة ماتفهمه العامة ,ولايخشى عليها منه ٠‏ ولاياس 
بدراءة احدراء علوم الدين للغز الي : وكتاب ازياعن الصالحين 
والاذخار للنووي . وكتاب سلاح المؤمن في الأدعية لابن الامام , 
وكتاب شفاه !ل..قام فيزيارة خير الأنام للشيخ الوالد (والمراد به 


آله 


بها ولايخفى مايحذر منه هؤّلاء من كتب اصول الديانات و نحوها»* 

ومعلم الكتاب » «ينبغي أن" يكون صحيح العقيدة فلقد نش 
صبيان كثيرون عقيدتهم فاسدة » لأن فقيههم كان كذلك » فأول 
ماينبغي على الآباء الفحص عن عقيدة معلم ابنائهم قبل البحث عن 
دينه في الفروع ثم البحث عن دينه في الفروع » ومن حق معلم 
الصغار الا يعلّمهم شيئًا قبل القرآن ٠‏ ثم يعده حديث النبي 
(ص) ولايتكلم معهم في العقائد بل يدعهم الى ان يتأهلوا حق 
التآهل ثم يأخذهم بعقيدة أهل السنة والجماعة» ٠‏ 

ويشير السبكي في مكان اخي من كتايه (معيد النعم) عن 
استعمأل اللفة كاداة للفهم والأفهام ومخاطبة كل” بمستواه فيقول 
فى هذ١‏ السدي * يوق العلماء علاقية اسقعرة سل التعر واللفية 
قلبها » وملا فكرها ‏ فأد“اها الى التقعس في الالفاظ , وملازمة 
حوشي اللفة » بحيث خاطب به مسن لايفهمه * و نحن لاننكر أن" 
القصاحة فن” مطلوب ٠‏ واستعمال غريب اللغة عزين حسن" ولكن 
مع أهله ومن يفهمه ٠‏ كما حكي أن” أبا عمرو بن العلاء قصده 
طانب ليقّراً عليه فصادفه بكلااء البصرة (موضع بالبصرة) , وهو 
مع العامة يتكلم بكلا مهم » لايفرق بينه و بينهم - فنقص من عينه" 
ثم لما نجن" شلغل”' أبي عمرو مما هو فيه تيعه الرجل الى أن دخل 
الجامع , فاخذ يخااب الفقهاء بغير ذلك اللسان فعظم في عينه ' 
وعلم أنه كم كل' طائفة بما يناسبها من الألفاظ ٠‏ وهذا هو 
الصوابءفان كل” أحد يكلم' على قدر فهمه: ومن اجتنب اللحن : 
وارتكب العالي من اللذة والغريب منها » وتكلم بذلك مع كل أحد 
عن قصد فهو ناقص ا.عقل . وربما أأتى يعض هذه الطائفه من 
ملازمة هذا الفن بحيث اختلط بلحمهم ودمه,»فسبى لسانهم اليه, 


وان كانوا يخأاطبون من لايفهمه» ٠‏ 


ادن العربي!''١:‏ 
ككبت ز(ابن العربي) عن اهداف التعليم ومحتواه في الا تف لس 


للفصرة التى عاقسها قن 550 الثاني من القرن الخامس الهجري 
حيث كان الاهتمام في بداية الأمر عند تعليم الطفل بقراءة وحفظل 
الترآن الكريم وضبطه , ومن ثم بتعليمه فنون اللفة العربية من 
نحو ومنطق وشعر وبلاغة وحديث وبعد ذلك يأخذون بتدريبه على 
الرياضيات التي تشمل المفاميلات والحس والفنائضشفس ٠‏ وفترة 
الدراسة من صلاة الصبح حتى صلاة العصر حيث يتعاقب المعلمون 
على تعلميم الطالب * فيقول فى هذا الصدد في كتايه (الرحلة) : 
«عتك ريعان النشأة 5-7 لي أبي حتى حذقت القرآن في العام 
السحة الكن جمعها انه فيئة ,. و الثاني لعلم العربية والثالث للتدريب 
في الحسبان 8 إواقن سحبعت: مخ العوبية قتونا وتضرقت: فيهنا 
اقليدس ومايليه الى الشكل القطاع ٠ ٠ ٠‏ ونظرت في الاسطرلاب في 
مسقط. الدقطة. وتحوه ٠»٠»-‏ ثم يتعاقب علي المعامون من صلاة 
الصبح الى صلاة العصر ف 5 
في الحديث والأصول وعلوم الدية وعلوم القرآن والأدب والنحو 
والتاريخ ٠‏ ولد باشبميليه عام 7غ ه/اا١ام‏ ودولي القضاء بها ٠‏ 
سافن الى بغدان وا ستمع عن ملنائييا رتتقنا عن نان القافسىة 
والاسكندرية والتقى بجماعة من المحدثين ثم عاد الى الاندلس وتوفي 
ودفن بفاس عام !28ه/58١١ام‏ من تصانيفه : شبرح الجامع 
في مسائل الخلاف غوامضي النحوبين : قانون التأويل في تفسير 
القرآن » رحلته 


/6 


كما كتب (ابن العر بي) في الموضوع نفسه وفي كتاب (أحكام 
الدذرآن) جاء فيه : «وللقوم في التعليم سيرة بدايعة وهي أن الصذير 
منهم أذا عقل بعثوه الى المكتب فاذا عبر المكتب أخذه يتعلم الخط 
والحساب والعربية ٠٠*٠٠‏ ومنهم وهم الأكش من" يؤخس حفظ 
القرآن ويتعلم الفقه والحديث ٠:‏ * الخ * 

ومن الموضوعات التربوية التي تناولها كذلك : أثر الوسط 
العائلي ذي تحفين الروح العلميه والاندفاع نحو العلم والمعرفة 
لدى المتعلمؤدور الأب في ذلك حيث يرشده الى سيل اأعلم ويعسر”فه 
بما خفي عليه من العلوم والمعارف ومراجعها ٠‏ كما يتطرق في 
(رحلته) عن الاسباب التي دفعته للسفر الى المشيرق للاستماع 
والاستفادة من كبانر العلماء الذين اطلع على بعض موّلفاتهم 2 
فيقول في ذلك : «فسمعت جميعهم يقول هذه كتب عظيمة وعلوم 
جليله جلبها الباجي من المشرق ٠‏ فصسدعت هذه الكلمة كبدي 
وقرعت خلدي , جعلوا يوردون في ذكره ويلصدرون ويذكرون أن 
فقهاء بلادذأ لايفهمون ولايعقلون +٠٠‏ ونذرت' في نفسي طيتّة 
لت ملكت أموى لأسماحرة” الى هذه القامات : ولآفدن على أولاء 
الوعالات + والأتدسى سند" بما لديهم من المعاقد والمقالات» ٠‏ 
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مين 
قرم العوالى آرايه الفرجوية في وسالة هترادا وزيها الولد: 

دعَث بها الى جد طلايه مجيبا فيها عن اكلم كثيرة وجهها اليه 

ورجاه فيها أن يكتب له رسالة تلازمه طوال حياته ٠‏ فكتب الفغزالي 
تاضالة مطتولة ورد فيها ما يلي : «أيها الولد : من جملة مانصح به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : علامة إعراض اله عن العبد 
اشتفاله بما لايعنيه فان امرءأ ذهبت ساعة من عمره في غير ماخلق 
له الله لجدير أن تطول حسرته ٠٠٠‏ ومن جاوز الأربعين ولم يغلب 

خير ه لل 5 فليجحهن ان الشاق 5 

متي الهوى ا 20 قال رسول اك صلى, الله عليه وسلم ا 0 

تعالى : و أن ليس للانسان الا" ماسعى 0 فمن كان يرجو لقاء ريه 

ثليعمل عملا شالع" > * » 

(1) الغزالي :محمد بن محمد بن محمد احمد الشافعي المعمروفايو حامد 
الغزالأي» حكيم ومتكلم وفقيه اصوأي و صهوفي: تثشقف وكتب قيانواع 
العلومولد بطوس عام ١40ه-/08١٠مءوطلبالفقه‏ لتحصيلالقوت 
ثمارتحل الىج رجات والى نيسا بور ء ثم حضر مجلس الوزير السلجوقي 
( نظام الملك) ٠‏ فعظمت منزلته وندب للتدريس في المدرسة النظاميه 
وابعتى الى جواره خانقاه للصوفيه ومدرسة للمشستغلمين يها 0 ولزم 
الانقطاع الى ان توفي عام 05٠05ه/١١١١م ٠‏ من موّلفاته الكثيرة : 
العمل ٠‏ المستصفي في اصول الفقه », المفقد في الطضلال .» رسالة 
أيها للك + 


كه 


أ 


ايها الولد : كم من ليال أحييتتها بتكرار العلم ومطالمة 
الكتب وحرمت نفسك من النوم ؟ لا أعلم ماكان الباعث فيه ٠‏ إن 
كانت نيتك نيل عرض الدنيا أو جذب حعلامها وتحصيل مناصيها 
والمباهاة على الاقران فويل لك ثم ويل +٠‏ وان كان قصدك فيه 
احياء شريعة النبي صل الله عليه وسالم وتهذيب اخلاقك فطوبى 
لك قم طويى لك + -.. 

ايها الوك : العلم بلا عمل جنون ٠‏ والعمل بغير علم لايكون٠ ٠٠‏ 
اني رأيت بعض الخلق يظن شرفه وعزه في كشرة الاقوام والعشاشر 
فاغكّر بهم » وزعم آخرون أنه في كثرة الأموال وكثرة الأولاد 
فافتغروا ببها + وحسب يعشهم :الع والغسبرق. قي عب أموآل 
الناس وظلمهم وسفك دمائهم*واعتقدت طائفة أتدفي اقلاق المال 
وصشيرة * ودامله” قوله تعالى : ان أكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ 
فاخكرت" التقوي ذء 

ايها الرله « اعلم, 857 ينبحي للمطالتي: للتعلتي شينت.هتسد* 
مرب يخرج أخلاق السوء منه بس بيته ويجعل مكانها خلقا حسنا ٠‏ 
ومعنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوك ويغرج 
النباتات الأجنبية من بين الزرع» ٠‏ 

وهكذا هو الغزالي ينظى الى العلم نظرة عالم حكيم شسريف 
متبصر فالعالم العامل عظيم يشع بعلمه ليضيء عقول الآخرين 
«فاقتدازوه كاتتسام الخال م له حال طلب وقاكتساب: وحال. تحصيل 
يغني عن اأسؤال وحال استيصار وهو التفكير في المحصل والتمتع 
به » وحال تبصير وهو اشرف الأحوال . فمن عمل وعلم فهو الذي 
يدعى عظيما” في ملكوت السموات فاثتّه كالشمس تضيء لغيرها 
وهي مضيئّة في نفسها وكالمسك يطيب غيره وهو طيب» ٠‏ 
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كما يتظن آلى اللملم تظرة وقييلة سابية + لفكي فد معلل 
أمرأ عظيما ومسؤولية جسيمة , ولذلك فعليه واجبات ومهمات 
كبيرة في تربية وتعليم طلابه » كما عليه أن يتمسك بالسلوك 
الحميد ويتحلى بالخلق القويم والاداب العاليه فالغفزالي يجمل 
وظائف المعلم كالآتي : 


- 


او له 


1 


رابعا” 


: الشفقة على المتعلمين وأن” يجريهم مجرى بنيه » فالأًهتمام 


يمدارك الاطفال لايكني دون أ يعق نه ياهتمام وجداني « 
ومثله في قلت السو (ص) في محدريشة: الشوعقه 2 ع« اثها 
انا لكم مثل الوالد لولده 2 


0 يكون تعليمه لطلايه مجردأ من الدوافع المارية وان 


تبنى العلاقات بين افراد الوحدة الثتربوية وفق أسس 
ديمقراطية وعلى ضوء المنفعة المتبادلة * يستفيد بعضها من 
ينبغي أن" ينظى المعلم الى الثر بية على انها بتاء تراكمى من 
المغازف: والمعلومات يستدغي تدرجا” بنظصا” يقسوعم على 
5 عدم الانتقال من مرحلة الى اخرى مالم يكن المتعلم 
موهلا لها » فيقول في ذلك : «أن لايدع من نصح المتعلم 
شيئًاء وذلك بان يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها 
والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي ٠ 2٠٠‏ 

: العقاب الذي يوجهه المعلم للمتعلم عن سس.وء تصرف قام 
به ينبغي ان يرتبط بشعور الطالب بالذنب الذي ار تكبه. 
مع اتباع سياسة المرونة والرحمة كي لا نحمل المتعلم على 
اتخاذ مواقف الجرأة على الهجوم أو الحرص على الاصرار 


4 


اويا" 


سيف الأدوثر العقويية آو الرقع عن «مذكر الطاليب اق علي 
ذكائه ٠‏ ذيقول في هذا الصدد : «من دقائق صناعة التعليم 
ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق بطريقة التعريض ما أمكن 
ولا يضرع : وبطريق اليسمة لا بطريق القوييت ٠‏ كان 
التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم 
بالخلاف ويهيج الحرص على الاصرار» ٠‏ (هذا! الاتجاه يؤكد 
عليه جون دوي في التربية والخبرة) ٠‏ 

: على المعلم المتخصص بتدريس مادة معنية أو علم معين 
ينبغي الا يقبح في نفس المتعلم العلوم الآخرى أو يقلل 
من شأنها ويعتس ذلك من الاخلاق المذمومة لدى المعلم إن 
اتصفة بها > زيهدة إلدى سقى العربية الحديقة مع ازا 
الفزالي ٠‏ يأعتباز ان من اغراض التربية الحديثة السغي 
الى قيام وحدة المعارف وتكامل العلوم في ذهن المتعلم » 
فيقول في ذلك : «ان المتكفل ببءض الءلوم ينبغي ان 
لايقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه ٠٠٠‏ فهذه 
اخلاق مدمومة للسليتة 22 واللمتكفا بعلم واحد ينبغي 
أن يوسّع على المتعلم طريق التعلم في غيره» ٠‏ 


سادسا” : أن يراعي المعلم قدرات الطفل عند قيامه بأي #فتساطكد: : 


تخيث: يتمكن مق أذاى عهد! التقاط الذي يعهد اليه » فاذا 
كان اكش من طاقته وقدراته العقلية » فقد يكون المردود 
عكسيا . فيقول في ذلك : « ان يقتصصر بالمتعلم على قدر 
فهمه فلا يلقى اليه مالا يبلغه عقله فينفره» ٠‏ 


سابعا : على المعلم أن" يراعي الفروق الفردية لدى تلامينه فقدرات 


المتعلمين ليست واحدة , مع مراعاة التلميذ الأقل مستوى 


ا ؟ 


في. الذكاع بشكل خاض ٠‏ ليكواتيوا أكثر تعبوقا بوفهما 
للمادة » وفي هذا النحو يقول : « إن المتعلم القاصر ينبني 
ان يلقي اليه الجلي اللائق به ولا يذكر له أن” وراء هذا 
تدقيقا وهو يدخره عنه . فان ذلك يفتر رغبته في الجلى 
ويشوش عليه قلبه» ٠‏ 

على المعلم ان يكون واثقا من نفسه صادقا بقوله وعمله , 
لاتناقض في سلوكه وتصرفاته ء فالعلم يدرك بالعقل 
والعمل يدرك بالنظر » والأفي الذي يتركه المعلم في 
تلاميذه كأش النقش في الطين وكالظل من العود فكيف 
يكون الظل مستقيماء اذا كان العود اعوج ؟ * ٠*٠‏ فيقول 
في ذلك : «ان يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله 
لآن العلم يدرك بالبصائي والعمل يدرك بالأبصار ٠.٠‏ 
ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش في الطين 
قَالظل من العود + فكيف ينتقشن الطين بما لانقش فيه ,: 
ومتى استوى الظل والعود اعوج 8 واج م 


وفي رسالته (ايها الولد) يعالج الفزالى موضوع الجهل عند 


المتعلم خلال اسئاعة التي يطرحها وغايته من طرحها والدافع لذلك: 
فيعضهم يسأل بدافع الحسد والبغض وآخر بدافع الحماقة وثالث 
بدافع القصور في الفهم والبلادة والرابع بدافع الزيادة بالفئهم 
والاستيضاح وعللى هذ١‏ الاساس يعتسر مرض اأجهل اربعة انواع : 
أجحسهها مرض قابل للعلاج وثلاثة انواع لاتقبل العلاج هي من كان 
سؤاله واعتراضه ناجم عن <س ده وبغضه فكلما تجيبه عسي 
الجواب وافصحه واوضحه فلا يزيد له ذلك الا” بغفضا” وعداوة 
وحسدأ . وموقف مثل هذا الهى عايدلةغل, المرطن النفسي والضحالة 
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فى الشخصبية ٠‏ والثاني : ان تدون علته من الحماقة بحيث يتصور 
5" عالم بكل شيء في حين انه على جانب قليل من المعرفة وان ما 
اشكل غلية .هو مشسكل عل العاام الكيير ٠‏ واقالش + إذن نكبوة 
مسترشدأ » وكل مايفهم من كلام العلماء ي<مل على قصور فهمه »؛ 
وكان.سؤالة للاسعتادة » وعدم فهمه ناتجح عن بلادته فهو لايدرك 
الحقائق ٠‏ اما المرض الذي يقبل العلاجح من امراض الجهل فهو 
اذا كان صاحبه مسترشداً عاقلا" فهما » وليس في تكوينه النفسي 
أو الخلقى نقص أو في سلوكه وانما جهله عن قلة علم وقلة معرفة, 
فمثل هذا النوع من المتعلمين تكون اجابتهم عند السوّال واجبة ٠‏ 
ومن معالجات الفزالي التربوية يتناول آداب المتعلم ويضع 
مواصفات ومعايبر لسلوك المتعلم والنهج الصحيح لمسيرته التربوية 
وكيف يتمكن من تحقيق هدفه في حياته الدراسية وما بعدهاء. 
ذوظائف المتعلم كما ميقا ال دآلي هي : 
اولاة : ان يكون على جانب كبير من الخلق القويم ميتعدأ عن كل 
زَذَيلة +٠‏ فالعلم غتك الغزالي عبادة القلب وصلاة السر ٠‏ 
ثانا : أن" يتفرغ للدراسة ولديه القدرة على مفارقة الأهل والبلد 
إن' يتطلب الأمر ذلك ٠»‏ فالانشغال بالعلم وأمور الدنيا 
الأخرى في نفس الوقت فذ[ك يلهيه ويشغله وقد يضيع 
من يديه المطلبين ٠‏ 
ثالثا” : أن" يسلك سلوكا حميداً مع معلمه ويذعن لنصائحه 
وتوجيهاته ويكون متواضعاً يأخذ العلم من مشهور أو غير 
مشهور باصغاء وانتباه ٠‏ 
وايعا” : عل اللتعير اليتدوء كن" يكن ما ميسنت ألبية مرق لوم بن 
قبل استاذه ولا يحاول أن" يأخذ علوم الدين والدنيا دفعة 
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دوذ تسا 


مقا" 2 


وااحداة مق هذا وذاك: : افان” ذليك كما يقبول الخزالي ٍ 
«يدهش عقله ويحير ذهنه ويفس رأيه ويؤيسه عن الادراك 
والاطلاع , بل ينبغي أن يتقى اولا” الطريق الحميدة 
الواحدة المرضية عند استاذه ثم بهد ذلك يصغي الى المذاهت 
والشبه» ٠‏ 
أن يطلسيع الطالب على مختلف العلوم . حيث ينطنق 
الفزالي في هذا الرأي من مك1 تكامل المعرفة م وكما فو 
الطالب اليوم في فر اسل السراينة «العاهة: قبل. الجاممية » 
فالعلوع في, تقليه مععا ته عشتها عرفيظة بسطن: *: فقول 
في ذلك : «ان لايدع طالب العلم فنا من الملوم المحمودة 
ولا نوعا” من أتواعه الا وينظر فيه نظىرأ يطلع به على 
مقتصده وغايته ثم كن ملفشة الس طذلب التبحن فيةم * 

: أن" يأخنذ الطالب التدرع في دن أنية اي علم من العلوم ثم 
التعمق والتخصص فيه فيراعي الترتيب ويبتدي بالآأهم ٠‏ 
فال:ت.خصصس في 5 العلوم دفعة واحدة أمر عسير ٠‏ فكل علم 
عبارة عن سلسلة من المعارف والمعلومات يعتمد بعضها على 
البعض في الفهم والاستنتاج . 
: هناك علاقة وترابط بين بعض العلوم , فالتخصص. في 
بعضها يستوجب دراسة علوم اخرى غيرها , فعلى الطالب 
كما يقنسرط. الغرالي : «ان لايخوض في فن حتى يستوفي 
الفن الذي قبله » فان العلوم مرتبه ترتيبا ضروريا 
وبعشها طريق الى بعض والموفق من راعى ذلك التسرتيب 
والتدريج» ٠‏ 

ان يكون طالب العلم على بكّينة من الهدف الذي يسعى 
الوصول اليه من دراسته والنهج الذي ينبغي أن ينتهج»ه 
للوصول الى غايته * 
فك 


أن يضع العاالب نصب عيئيه ومنذ اإبداية أن” الغرض 
من دراسته هو المصلمحة العامة وخدمة المجموع وليس الال 
والجاه فحسب ولامماراة السفهاء ومباهاة الاقران ٠‏ 
عاشيرأ : اذا عرف الطالب هدفه من الدراسة وحدد العلوم التي 
يرغب التخصص بها , فعليه أن يوازن في دراسته 2 ويكون 
على علم بما هو مهم وضروري فيما يحتاجه من معلومات 
كي يتوصل الى ما يبتغيه ٠‏ 
وللغزالي في الشتربية العقلية آراء سديدة متناثرة بين طيّات 
مؤلفاته عالج فى بعض منها التباين في الاستعداد في طلب العلم » 
فالعقل وحده غسر كاف للكشف عن العلم ومتابعته والاستفادة منه, 
فالنفس البشرية تختلف من واحد لآخر , ومنها يتطلق جوهر العلم 
والحكمة ٠‏ فالعلم في اأنفوس البشرية منه مايخرج الى الفعل من 
القوة من غير تعلم بشري كحال الأنبياء فان علومهم تظهس. من جهة 
الملا الأعلى من غير واسطة بشرية ومنه مايطول الجهد فيه كأحوال 
العامة من الناس لاسيما ذوو البلادة الذين كبرث سنهم في الغفلة 
والجهل . ولم يتعلموا زمن الصبا » وهؤلاء تنقصهم القدرة على 
التملم لتقم يشهم زهدا ليس بقانوت ثآبك .حبك مفملت: باختلاف 
الحالات الفردية ٠‏ ومنه مايكفي فيه السعي القايل كحال الاذكياء 
من الصبيان ٠‏ 


ع1 


١‏ هه 


المارابي' 
وة9هف ا غارابي)مع المطامحالاجتما عية التي ط. <تها الس كاج 
الفكريةا الأشرع م فشاو فى الأظطاء الروح الثقافية في عصعره 
واسهم يشيكل فاعل في تعميق الفكن الفلسفي الاجتماءعي متتل 


فى مؤلفه (المدينة الفاضلة) الذي ابتدأه في بغداد سنة ١ه‏ 
و حمله ىن الشام واكمله سقف 1ه , اسك 2 ونظر. فيه شم عمل 
قفصصوله في مصرى لا مؤي ع ذلك المؤّاف الذي مل الحل الفلسفي 
اللريف والخضب لمشكلات مفعقدة كان ابرزها تحقيق انعدالة 
لقاقسيية - 
الطسيفية 95 في الحياة عام والاجتماعية ,2 فكان اتحاهاة” 
فكريا جديدا مثل في وقته آفاق تلك المرحلة بشكل مثسسر ٠‏ 
اخذت عنده مفاهيم عدة منها 2 الوجوب والامكان اما بالنسية الى 
(المادة) فالفارابي يوافق ارسطو في أن المادة تمثل النقص بينما 
)١17(‏ الفارابي:محمدبن محمدين طرخات (ابو نصمر) ويلقب بالمعلم انثانتي 
من اهن الاعلام بين فلاسفة العرب والملممين 2 ولد في حدود سنة 
5 5 جاء الى العراق واستوطن يغداد 2 ثم سافر الى حران ئم 
الىى مصىس ورججمع الى دهمشق فسكنها آلى - سيئة شاف 5 يكما فر[ 
وعمل جيه لصيو سان تبي يه في الليل بالعصيل 
والاءسانيه والالمانية الكثر منها ٠‏ ومن تصانيفه الكثيرة : آراء أهل 
المدينة الفاذللمة . المدخل الى صناعة ال موه يقى هداغ العلوم ( 
المدخل له علم المتهلق 0 تحصديل السعادة 0 كتاب الدسرة الما يله « 
كتَاب المرهان 4 كاف الجدل 4 كنات في العقللى ؛» كناب في الاخانن ع 
كتاب في المباديء الاقسافية ١‏ توفي في شهر ر.جب 12564 
وصلل عليه دسف الدولة الحمداني ٠‏ 


420 


الصوزة: ضفل القبال الا انه لم يجعلها سلبية منفصلة وانما هي 
موجودة في علاقة صميمية مع الصورة ولايمكن ان تكتسب وجودها 
الحقيقي الا" من خلال المادة وهذه مثل الصورة تتمتع بوجود 
حقيقي ؛ وهنا يتجاوز الفارابي ارسطو وبخاصة عندما يقرر ان” 
كلا منهما يتمتع بوجود حنيقي * 

أمنّا افي, اعلا فهمه الاجتماعي التاريخي فقد أكد على أهمية 
دور العامل الاجتماعي الاقتصادي في تكوين وتطور المجتمعات 
الانسانية امنا رأي الفارابي في المعرفة فلا يختلف في جوهره عن 
رأي (الكندي) في ان الاشياء المادية اذا ما ادركها انعقل تحولت 
الى معقوولات وصار لها وجود في العقل يخالف وجودها المادي 
يمعتعن.: آله المعرقة السسةة لا تتم الا” ياتتقال: العقل هن. السعقق 
بالقوة الى التحقق بالفعل وان العقل الانساني في تصوره ذو أوجه 
ثلاثة' ؟ العقل في تقنى الطقن قرح مسفهاة بالتوة وسو الثنا يقل 
الى القع بالل وسيب ادراكه سور الأقياء براسنة الجر اس 
والوجه الثاني : ينتقل الى مرحلة ادراك الاشياء المادية يحواسه 
و بمعونة العقل الفعال والمرحلة الثالثة : يدرك العقل الانساني 
المعنى الكلى المعقول الذي هو فوق الحسي والذي يسبق كل ادراك 
ويحدث الادراك نفسه ٠‏ 

وسن آراء القازايي التلسيفية فى اللسرفة ١‏ أنه يدسل بنذ 
النظرية والممارسة ويغلب المعرفة العقلية على العمل بحجة ان الذي 
يكم هق اقبل مأ واتديكر اق هي هر المقل + و تسل المدرية الي 
الانسان. تمجرة.هباشرة الحس: للمحسويسات مل بعك تدشل قوَي 
نفسسية «تعددة تتعاقب الأواحدة ناعنك الى لتقنوم بتنقيتها من 
الشوانب ومن علائقها الحسمّية حتى تصل الى مرتبة التجريد 
انخالص ٠‏ 
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وفي التربية العقلية يعتبر الفارابي أن" الفهم أفضل من 
السفل لأق الف فملة يكو فى الالتاهل اكثن ودلك اف الجدئيات 
والاشخاص » والفهم فعله في المعاني والكليات والقوانين وهذه 
أمور محدودة متناهية والذي يسعى في هذه الأمور لايخلو من فائدة 
ويقول في ذلك أيشيا” ؟ «ولؤا شما الأتسجاة الكامن ية- القعاس 
والتدبير والسياسات والنظر في العواقب فاذا كان معول فيما يحتوي 
ويعركى لداعل وكات حقظها ال يأمن. من القلظ «الشلال ؛ اذ 
الأمور باشخاصها لايشبه بعضها بعضا بجميع الجهات . ولعل 
الذي يعرض له لايكون من جنس ماحفظه , فاذا كان معوله على 
الأصول والكليات وعرضن له امن من الأمور امكنه ان يرجع بفهمه 
الىوالاصول فيقيس هذا بهذا ٠‏ فقد تبين ان الفهم أفضل من الحفظ» ٠‏ 
اما في التربية الاخلاقية فقد كتب الفارابي في كتابه «فصول 
منوعة» عن العادة و نفوذها حيث اعتير أن الفضيلة والرذيلة ليست 
من السشاث العكويمية الكلازية للنقس «الناسى عادات مكصسية وان 
الاستعداد الفطري مع انعدام الموانع الخارجيه من شروط اكتساب 
المفقع القلقية + فيقؤل فى ألك: ؟ «لاسكن ا يقطى الاناان من 
اول أمره بالطبع ذا فضيلة ولا رذيلة. كما لايمكن ان يفطر الانسان 
بالفطيع حاتكا” ولاكانيا” ولك ,يمكل. اك يني بالطبيع ددا قر 
أفعال فضيلة أو رذيلة بأن تكون افعال تلك أسهل عليه من افعال 
عوعا - كما كن أن يكوة بالطبرعسة فحصو امال القنابه نأو 
صناعة اخرى يأن تكون أفعالها اسهل عليه من افعال غيرها فيتحرك 
من اول امره الى فعل ماهو بالطبع أسهل عليه متى لم يحفزه من 
حارع أل سد ساق - وقلك: الأسعداه الطبيين ليس يعال لي 
قضيلة + *** .ولكن معنى كان استعدادة: طبيني: نحر أاقعال 'قضيلة 
وكررت تلك الافمال واعتيدت وتمكنت بالعادة هيئة في النقفس 
وصدر عنها تلك الافعال باعيانها كانت الهيئّة المتمكنه عن العادة 

هي التي يقال لها فضيلة» ٠‏ 
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وللفارابي في تصانيفه الكثيرة اراء ومفاهيم في التربية على 


المايسي!*') : 


يحدثنا (القابسي) عن سلوك المعلم واخلاقه واثر ذلك في 
تر بية الاطفال في كتابه (الرسالة المفصله لاحوال المتعلمين واحكام 
المعلمين والمتعلمين) تنا ا 5 «دهل يستحخب للمعلم 55 على 
الصبيان او ترى أن" يرفق بهم ولا يكون عيوسا” 2-٠٠‏ واذا أحسن 
باكراههم على مثل منافعهم . فهو يسوسهم في كل ذلك يما ينفعهم ؛ 
كلها يكس المعلم الدائم العبوس فظاً ممقوتا ومما يؤدي الى اجتراء 
الاطفال عليه ؛ اما اذا استعلمت الشدة في موضعها دون الضعرب » 
فيكون فيها أدبا لهم في بعض الاحيان : كما ينيغي له الا" يتبسط 
اليهم تبسط الاستئناس :ولا يضاحك أحداً منهم على حال ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
المستفيد) الا" يطيل مجلسه تطويلا. يملتّهم أو يمنعهم فهم الدرس 
وضبطه ٠‏ والاةيد”“رس وبه مايزعجه ويذهب استحضاره كمرض 
أو جوع أو عطش أو شدة فرح أو غم” أو غضب أو نعاس أو قلق » 
وأن يصون مجلسه من اللغخط وعن رفع الاصوات . ويزجر من 
تعدءى في بحثه وظهر منه سوء أدب وتات أو ان الصياح بدون 
0 12 1 1 1 1 1111|1|1|1أأ 1ر00 
(12) القابسى : [ 76اه ب #«كاى ) على بن يسمه بن قلق العافري 
المعروف بابن القاببسي من اعلام المالكية بالقيروان » محد “ثُ: 
حافظ . فقيه . اصولي ٠‏ متكلم . رحل الى مكة وسمع عن البخاري 
وتوفي بالقيروان ٠‏ من مؤلفاته : الممهد في اللغة واحكام الديانه, 
ملخص الموطاً ٠‏ 
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قآئنة أف أساء آأدية على غيره من الح<اضرين أو الغائبين - أو ترفع 
في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره 2 أو ضحك 
أو أستفد | ماصب 1 
وكما على المعلم أن يلازم الانصاف في بحثه وخطابه . وينبغي 
أن يتودد لغريب حضير عنده لينشرح صدره ء فان للقادم دهشه ٠‏ 
واذا سئّل عن شيء لايعرفه » أو عرض في الدرس مالايعرفه فليقل 
لا أعرفه أولا اتحققه أو لاادري : ولايستنكف عن ذلك فمن علم 
العالم أن يقول فيما لايعلم:لاأعلم ٠٠ ٠‏ (وهذا من الأمانة العلمية) 
القلمشندى١'')‏ : 
تناول شهاب الدين القلقشندي في مؤلفه (صبح الاعش) 
القرن الثاني الهجري * فيصنف هذه الالقاب الى ع 
الاول ‏ الخطيب : وهو الذي يخطب الناس ويذك”هم في الجمع 
والأعياد ونحوهما . وقد كان ذلك في الزمن المتقدم 
الثاني المقرىع : وهو الذي يقر يع القرآن الكريم وقد غلب 
اختصاصه في العرف على مشايخ القراءة من قراء السبعة 
المجيدين المتصدين لتعليم علم القراءهم - 
الثالث ‏ المحداث : والمراد به من يتعاطى علم حديث النبي (ص) 
بطر يق الرواية والدراية , والعلم باسماء الرجال وطرق 
الاحاديث والمعرفة بالاسانيد ونحو ذلك *- 


(1) القلقشندي : شهاب الدين احمد بن علي القلقشنديي المصرىي 
الشافعي ؛ أقيبة فقيه: + نقولى كعاية الانشاء في دولة المماليك 
بالقاهرة ٠‏ وكان قوي الحافظة ٠‏ اهم آثارة : صبح الاعشى في 
صناعة الانشا ٠‏ نهاية الادب في معرفة قبائل العرب ٠‏ ولب عام 
1ه وتوفي عام ١لامف‏ * رحمة الل * 
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الرايع ‏ المدرس : وهوالمسؤول عن الدرس و تحضير المادة و تر تيب 
المنهج ويساعده (معيد) . والذي يتصدى لتدريس العلوم 
الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصصريفء, 
و لحو .ذلق.* وهو ماكوة هن درسبتك الكتاب :دواسة اذ كورت 
للحفظ ٠‏ 

الخامس ‏ المعيد'"'! : وهو ثاني رتية بعد المدرس فيما تقدم, 
وأصل موضوعه انه اذا القى المدرس الدرس وانصرف ,2 
اعاد للطلبة ماالقاه المدرس اليهم ليفهموه ويحسنوهءو كان 
الطالب المجد والذي يجن اقية الأسقاة كقاءة حعاث بعيذا : 
ويامكان المعيد أن يرقى الى درجة مدرس ٠‏ 


اس المرشبوع انان حيضاق بتقريم الصل الشريري بن بقلل 
الامتحانات والحصول على الشهادة (الاجازة) في موضوع ما أو في 
كتاب معين من قبل احد المشايخ وعن طريق استقرائه لباب أو 
لمواضع من الكتاب , فان استظهرها جيداً يمنحه اجازة مكتوبة من 
قيله وياسلربيه العاسى م عيف انه سس لهذ: اللمازات . ومولك 
اسلوب شهادات المشايخ حسب مستوى كل شيخ وملكته في الكتابة: 
فيقول في هذا الصدد : «وأما الاجازة بعراضة الكتب »2 فقد جرت 
العادة أن يعض الطلبة اذا حفهل كتايا في الفقه أو اصول الفقه 
أو النحو . او غير ذلك من الفنون . يعرضه على مشايخ العصر , 
فيقطع الشيخ المعروض عليه ذلك الكتاب » ويفتح منه أبوابا 
ومواضع ء يستقرئه اياها من أي مكان اتفق » فان مضى فيها من 
غير توقف ولا تلعثم استدل بحفظه تلك المواضع على حفظه لجميع 
الكتاب . وكتب له بذلك كل من عرض عليه» في ورق مربع صغيرء 
يأتي كل" منهم بقدر ماعنده من الملكة في الانشاء » وما يناسب 
ذلك المقام من براعة الاستهلال ونحوها : فمن عال ومن هابط» ٠‏ 
)١1(‏ المعيد : ظهرت هذه الوظيفة في القرن الخامس الهجري ( ابن 
جسماغة ب تن كرة السامع ) . 
001 


الممريزي'"'': 

وصف المقريزي في كتابه (الخطط) وصفا دقيقا” وباعجاب 
بما بذل من عناية واهتمام بدور الكتب وشؤون التعليم فى مصر 
خلال القرن الرابع الهجري ايام الحاكم بأمر الله , الخليفة ابو على 
السوى ٠‏ عقف اأقسام داز السقلة والعاهر» وجلوس العتهاء , وقد 
تقلت اليها الكقب. وذخلها التان: الدية يرغبوت بالقراءرة أو 
النسخ ء فيقول في هذا الصدد:«وفي يوم السبت الغعاشر منئ جمادي 
الاكشرة سحئة خسى وتاتستين #اتلشافه فشعحت الدان الملقية تدا 
الحكمة بالقاهرة وجلس فيها الفقهاء وحملت اليها خزائن القصور 
المعمورة ودخل الناس اليها ونسخ كل من التمس نسخ شيء مما 
فيها ماالتمسه وكذلك من رأى قراءة شيء مما فيها» ٠‏ 


وقف اخصيسن لهده الدور الاساتنة والعلماء في اللغة والنحو 
والطب والموظفون والفراشون الذين تحتاجهم الدار ٠‏ وكانت 
الكتب تشتمل غلى ساش العلوم والآداب والمخطوطات النادرة , 
وهذه الكتب مباحة لجميع الناس وعلى اختلاف طبقاتهم » وقد وفرت 
لهم ما يحتاجونه من حبر وافلام وورق ٠‏ ففي هذا يقول : «وجلس 
فيها القر“اء والمنجمون واصحاب النحو واللغة والاطباء يعمد أن" 
قرشك: ففذها الفلاد مدععء واقيم قوام وخدام وفراشون وغيرهم 


- *# الى 

ابقة المقتريزي : تفي الدية. احمد بن علي المقريزي محدث ومؤرخ 

وك بالعافية عاد 15/اه/ 1759م وققنا بها وطقته عل ذهب 

وولى حسبة القاهرة ؛ والف كتباً كثيرة في النثر والنظم منها : 

الموورعظ والاعتبار َل يق الخطط. والاثار ويعرف بخطط المقريزى ٠‏ 

وهو من المراجع المهمة لمعسرفة مصر واحوالها « نبذة العقود في 

امور النقود وهو تاريخ للنقود العربية » توفي رحمه الله عام 
065ه/ 152١م‏ : 
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وسموا بخدمتها . و<صل في هذه الدار من خزائن آمير المؤمنين 
الحاكم .بابر امن الكفب القى آمن. بحملها اليه حة سائن العلوم 
والآداب والخطوط المنسوبه مالم يل مثلة يحكيها” لأحين قمل > 
وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن يؤثر قراءة 
الكتب ٠٠٠٠‏ وحضيرها الناس على طبقاتهم فمنهم من يحضر لقراءة 
الكتب ومنهم من" يحضر للنسخ ومنهم من يحضير للتعلم » وجمل 
فيها مايحتاج الناس اليه من العبسر والأقلام والورق والمحابر» ٠‏ 

وفي زمن الخليفة العزيز يالله ابو منصور ء فكان الأهتمام 
كبر] عدلك بالقب الننينة لبزلقات الطليق. بق اس الكر اقيق 
والطبري وابن دريد . فكان يبدخ في شرائها » حيث بلغت الكتب 
فى اقم الشلاقة تسانية عفر الف كقاب من الملرم القنديسةررالقية 
واربعمائة نسخة من القرآن الكريم المخطوطة من قبل خطاطين 
مشهورين ومحلاة بذهب وفضة فيبدوا ان الاهتمام لم يكن 
بالكتب:والعلرء حسب » بل كان اللامحماء كذلك بالق بوالر حرقة. 
وفي هذا يقول المقريزي : «فأمس خن ان دفاتره فاخرجوا من خزانته 
نيفا وثلاثين نسخة من كتاب العين منها نسخة بخط الخليل بن 
احمد . وحمل اليه رجل نسخة من كتاب الطبري اشتراها بمائة 
ديتار 23 . واشرع مق الغراتة مأثة نسكة عن كناب الجمهرة لابن 
دريد ٠٠٠٠‏ وعدة الخزائن التي برسم الكتب في سائر العلوم 
بالقصر اربعون خزانه » من جملتها ثمانية عشير الف كتاب من 
العلوم القديمة ٠٠٠٠‏ الخ» ٠‏ 

ويذكر المقريزي في مكان آخر من كتاب»ه (الخطط) عن 
اهتمام الحكام بشؤون التعليم في القرن السابع الهجري بمصر , 
حيث كان يعين المقرئون والمؤذنون والمدرسون والمعيدون في 
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المساجد لتدريس القرآن الكريم والحديث والفقه 2 كما خلخصص 
بعلجوق لقطليح الايقام الذيق كانت عرق الدرلة ايواديم واطعايهه 
واكساءهم ٠‏ فمما جاء في ذلك قوله : «وقرر في القبة خمسين 
مقرثًا يتناوبون القرآن ١‏ ليلا ونهاراً ورتب بها اماما وجعل يها 
رئيسا للمؤذنين ٠٠٠‏ ورتب بهذه القية درسا” لتفسير القرآن فيه 
مدرس ومعيدان وثلاثون طالبا' » ودرس حديث نبوي ٠‏ وجعل يها 
خزانة كتب » ورتب بالمدرسة معلمين يقر ئان الايتام » ورتب 
للايتام رطلين من الخبز في كل يوم مع كسوة الشتاء والصيف» 


الماوردىي!*'! : 
والدين) ٠‏ وهذه فقرات تحمل بعضض تلك الآراء : «ربما امتنع 
الانسان عن طلب العلم لكبر سنه ٠ ٠‏ - وهذا من خدع الجهل وغرور 
القيال ٠٠‏ والان يكرت لابج تريضا عسل اويل تن أن يكون شيخا 
جاهلا » 9 ان هده الفقرة 7 تحث على مواصلة الددىاسة والتتبع 
بصرف النظر عن كبر السن ٠‏ وهذا المبدأ التربوي مستمد في 
الأسل من الحديث النبوي الشريفت «اطلب العلومن المهدالى اللحد» ٠‏ 
لقد اأمناب اللأؤردي يفي ملانسظاقة القيطة الاقف الثاكى » 
وأصاب أيضا” في استشهاده بالحادثة الطريفة التالية التي مفادها 
اب يسبى الكلماد راي شيغا يمرك الرطلي العا لكسيسيل كبر 
شَيكّه ٠‏ فقال له الحكيم «آتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل 
مما كنت في أوله ؟ » وهذا يف كنا بموقف طريف للمأمون ازاء 


)١16(‏ الماوردي : 4568٠0 ١"1١52(‏ ه) ابو الحسن علي الماوردي ٠‏ فقيه 
شافعي ,2 اخذ عن شيوخ البصرة وبغداد وتولى القضاء ٠‏ من 


عه ابراهيم بن المهدي ٠‏ فقد ذكن الرواة ان ابزاهيم بن المهدي 
دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه ٠‏ فقال له 
المأمون : ياعم ماعندك فيما يقول هؤلاء ؟ فقال ابراهيم : ياأمير 
المؤمنين شغلونا في الصغر واشتخلنا في الكبر ٠ ٠‏ فقال المأمون لم 
لاتتعلمه اليوم ؟فقال ابراهيم : أيحسئن بمثليى طلب العلم مع كبر 
سنه ؟ فقال المأمون : نعم ٠‏ والله لان تموت طاليا للعلم خير من أن 
بيك قاماة بالبيل ‏ تقال ايواسم وال بقلي يحساق بين لب 
العلم ؟ قال المأمون ماحسئنت بك الحياة ٠‏ 

ثم يسترسل الماوردي في عرض قضايا تربوية اخرى بالفة 
الأهمية من وجهة النظر التربوية المعاصرة وبخاصة مايتصل منها 
بضرورة شرح معاني الالفاظ والمصطلحات التي ترد في الدرس 
لامجحرد الاكتفاع يترذين: الالفاط دون اسشيماب لمعتاها > كقال : 
«وان لم يفهم التلميذ معاني ماسمع فعلى الكشف عن السيب الذي 
حال دون ذلك ليعلم العلة في تعذر فهمها فانه يمعرقته اسباب 
الاشياء وعللها يصل المعلم الى تلافي ما شن" واصلاح ما فسد ٠‏ ولا 
يخلو السبب المانع في ذلك من أن يكون واحداً من ثلاثة ٠٠‏ اما أن 
يكون لعلة في السامع المستخرج» ٠‏ 

وهذا يعني ان الطالب عندما لايستوعب فكرة من الافكار 
التربوية أو العلميه فان ذلك مرده ‏ بنظر الماوردي ‏ اما الى كون 
العلمة عويسة المعقى يالسية له أو الكوة: الععى انه سيا" عل 
وجه العموم أو لانه يفسرها على غير حقيقتها ٠‏ فلا بد” ‏ والحالة 
هذه من قيام المعلم بشرح واف المعاني الألفاظ والمصطلحات التي 
يعس" بها عن محتوى مادة الدرس للتلاميد ٠‏ 


ا 


وبصدد مزايا المعلم المرغوب فيها بنظر الماوردي يمكننا أن 
نستشهد بالفقرات التالية : «فأمنًا مايجب أن يكون عليه العلماء 
من الاخلاق التي هي بهم أليق ولهم الزم : فالتواضع ومجانبة 
المهب: أن اللدوااقيم عطلوقوالعجب متكشق : نوهو يكل أعد ريد 
وبالعلناء أقيس "ف الفاس روم بيقتسون: * اقال عنص بق الطاب رشي 
الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والحلم. 
وتواضعوا لمن تتعلمون منه فيتواضع لكم من تعلتّمونه» ٠‏ 

وتطرق الماوردي كذلك في كتاباته الى متطلبات ادراك الأمور 
والمعارف والعلوم والتعبير عن فهمه لها . بتوفر العقل المدرك 
لتك ,وااللساق العين «اسلوب التي البلاقي : داقن الى أهمية 
القسرويب «النازسة فى قنسة القدرة عل القن «١‏ 


الفصل الرابع 
مواقف اجتماعية ذات مضامين تر بوية 


تزخر كتب الادب بشكل خاص وكتب التراث العربي الاخرى 
بنماذج تتعلق بمواقف ذات مضامين تربوية مهمة » وسوف نعرض 
في هذا القصل مجموعة من هذه النماذج وقد تحاشينا تحليلها أو 
التعليق عليها لوضوحها ٠‏ وهي مستمدة في الأصل من كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ وكتاب الأمالي للقالي وكتاب الامالي لليزيدي 
وامالي الشريف المرتضى وشرح نهج البلاغة لابن الحديد وزهسر 
الاداب للقيرواني وكتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ونشوار 
المحاضرة للتنوخي آيضأوالهوامل والشوامل للتوحيدي ومسكويه 
فابلقنبية لايخ كلنيوة دعصم الآدب الوالياقرك الموى يرسا من 
الكتب 5 


وقد اتسيف كلك الماع بن 00003 انبا العالية ؛ 


قاوات موالققه كر الإسباب + 


ثالثاً ‏ قول الحق في المواقف المحرجة ٠‏ 


رابعا -_-, جدلية 1 أو ديالكتيك الظوراهر الاجتماعية . 


اولا ‏ العلاقات ااودية التي تتخطى اختلاف الرأي : 

لاك في أن اختلاف اراق سقو ا.قضايا الفكرية الجوهرية 
كديرا مأي 3 الى التق ة والقطيعة وريما يورث العداوة والبغضاء 

بين الصديقين الحميمين * ومن الأنادر جدأ أن يحصل خلاف ذلك ٠‏ 
و ص هذا النادر الطريف مارواه الحاحظ كلى كاب البيان والبيتين 
عنما قال . 
غ) لم ير القاسي أعجب من الكميت والطرماح 6 كات الكفيت 
فاكساتن الكميت شيعا من اشالية ٠‏ وكان الطرماح خارجيا من 
يتمصمف لأهل الشام 35 وبينهما مع ذلك ب من الشاهية والمخالطة 
مالم يكن بين نفسين قط ٠‏ ثم لم يجر بينهما صير'م ولانفرة ولا 
مداهنا الا" ماذكىوا في حال عنبدالله الأباضي وهشام بن الحكم 
الرافضي : فانهما عبار ! آل المشانكة والى الخلطة والمصاحبة * 
ثانياً مواقف ند تشر الاعجاب : 
30 بت 

يادخال اسماعيل بن موسى : فغلط علي بين صالح وادخل اسماعيل 
بن «جعقن واكان المأجونة عق أشنت القاس: بغضاء له ٠‏ فكّما رآه اطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال هات حوائجحك ٠‏ فقال ضيعتي بالفتنة 
قهرتها وغمصبت' عليها 5 فأمر المأمون فوج ”بها عليه ٠‏ ثم قال : 
ودين لحقني ذي جهعوة أمير المؤمنيناياي ٠‏ فأمر المأمون بقضاء دينه " 


١ 


ع 71 ب 


دخل رجل على المهدي فقال ياأمير المؤّمنين أن أمير المؤمنين 
المنصور شتمني ٠ ٠‏ لكوني 5ةمت عدوه بحضرته ٠٠٠‏ قال المهدي : 
ا عدوه الذي غضب لشتمه ؟ قال ا براهيم بن عبدلله بن الحسن ٠‏ 
قال المهدي:ان ابراهيم اسمن بهدرحماً وأوجب عليه حقا ٠فانه‏ كان 
شتمك ‏ كما زعمت ‏ ففي رحمه ذب” وعن عرضه دافع ٠‏ وماأساء 
هوخ اتتضين الافنخ سة + قال الرجل ولكنه كان عدوأ له 8 قال المهدي 
فلم ينتصر للعداوة وانما انتصر للرحم ٠‏ فسكت الرجل ٠‏ ثم قال 
المهدى : لعلك اردت أمراً فلم تجد ذريعة غندكت أولسع ميخ قسنذه 
الدعوى » ٠‏ 


د 


كن أت" الرشيه عب أن" يفقلى آل قثيب: العلاال اكيت يعمل 
القلال . فأدخلوه القصر وآتوه بكل مايحتاج اليه من آلة العمل ٠‏ 
وبينما هو يعمل اذا هو بالرشيد قائم عل ايه * أقلما زآة حوين 
قائما ٠‏ فقال له الرشيد : دونك ماد' عيت” له فانّي لم آتك لتقوم 
لي - وانما أتيتك لتعمل بين يدى” ٠‏ فقال شعيب : وأنا لم آتك 
ليسوء أدبي وانما لازداد بك في كشرة صوابي : 
بس اح 


من طريف مايروي عن نتصيب الشاعر انه دخل على عبدالملك 
عا مواق متي سيدناك مرا إيواريط ل وإعياتسائيد - فعال 
تفعيفة 72 ياآمضر الوكين [ث1 غتبك أسوة: والسءتك عق معاشري لولم * 
فدعاه الل الفبية . فقال : ياأمير المؤمنين أنا اسود البشرة قبيح 
المنظن واثما وضصلت الرسياس أمي الللامدين يعتقلي يعوا 
المؤمنين الا يدخل عليه مايزيله فعل ٠‏ فأعفاه ووصله ٠‏ 


5 


وذكر الرواة ايشا ان رجلا* دخل على عبدالملك ين مروان 
فقال : هل من.خلوة ؟ فأقبل غبدالملك على أضحابه وقال : اذا 5نتم ! 
فقاموا ٠‏ فقال له عبدالملك : اسمع ٠‏ لا تمدحني فى وجهي فاني 
اعرف بتفسي منك * ولاتكذبني. فليس لكذؤب رأي ولاتسعّين 
بأحدالي” ٠‏ فقال الرجل : أأنصرف ؟ فقال : اذا شئت + فانصر ف * 


0 


وذكر. 'الجحاحظ في اسان و الي أن وجلا" ؤقمك. غقع عامر 
الشعبي فلم يد ع قبيحا الا" رماه به * فقال له عامى : إن" كنت 
كاذياً فغفي الله لك * وإن كنت صاادقا فغفر الله لي * 

وهذه الحادثة الطريفة شسيهة بحادثة اخرى ذكرها الجاحظ 
ايضاً مفادها : ان السيد المسيح قر “تقيض القامى فشتموه * ثم 
مس" بآخرين فشتموه * فكان كلما قالوا له شرا قال لهم خيراً - نقال 
له رجل من الحواريين : كلما زادوك شرأ زدتهم خيراً ! حتى كأنك 
تلفريهم في نفسك وتحثهم على شتمك !! قال : «كل” انسان يعطي 
ماسسيم + دأيين ف اللسيكقي]لاة النر» : كرس" كين مكل إن 
بالدي فيه يشيع ' 

0 


ودكن, الوة!8 أن" أعراسا قال لساممان : واني اكلمك بكلام 
فاسقيلة افان” ووامده دان #ينقةب باتسية: + قال ماه © قال اتنه 
قد اكتنفتك رجال اساؤوا الاختيار لانفسهم وايتاعوا دنياك 
بدينهم ٠‏ ورضاك بسخط ربهم . وخافوك في الله ولم يخافوا الل 
فيك ٠‏ وأنت مسؤول عما اجرموا وليسوا مسؤولين عمأ اجرمت ٠‏ 
فلا تصلمح دنياهم بفساد آخرتك ٠‏ ورحم الله من قال : شر الناس 
من باع آخرته بدنياه ٠‏ وشر” من باع آخرته بدنيا غيره ٠‏ 


ف 


55-- 
وعندما قبض على الجاحظ متخفيا في المقسسر 82 يفك اعقعل 
الوزير محمد بن عبدالملك الزيات ( كيلا يصبح ‏ بتهبيره ‏ ثاني 
اثنين إذهما في التنتور ) ٠‏ 
وجيء به الى بغداد مقيدأً أمام القاضي احمد بن ابي 331 - 
خصم ابن الزيات ‏ قال له القاضي : « والك باعلسةك إلا" وعتاسنا 
للتعمه. كفورأ للصتيعة وود عاد هد عالوان والايام لاتصدلمح منك 
لقنسناة طبعك ورداءة داخلك و سوع اختيارك ا 
فقال الجاحظ : «خمفف عليك_ايدك الكه_فوالل لان يكون لك 
الأمر علي” خيرمن يكون ليعليك:ولان أسيء وتحسن أحسن لكمن 
ان احسن وصىء ٠‏ وان" تعفق عتى.. فى .خال قدرتك .6 اجمل من 
الانتقام مني » 5 فقال في ابي داود : «قبيحك الله ما علمتك الاكثير 
تزويق الكلام ٠*٠‏ ما تأويل هذه الآية : وكذلك اخذ ربك اذ 
اخذ القرى وهي ظالمة إن” أخذه أليم شديد » ؟ قال الجاحظ : 
تلاوتها تأويلها أغز الله انقاضي ٠‏ 
0 


وذكر الجاحظ في البيان والتبيين عن ابي بكر الهذلي انه 
«كنا عند الحسن البصري اذ أقبل وكيع بن ابي الاسود ٠٠٠‏ فقال 
للحسن يا أبا سعيد ماتقول في دم البراغيث تصيب الثوب أيملى 
فيه ؟ فقال الحسن : ياعجبا ممن ولغ في دماء المسلمين كأنه كلب ثم 
يسأل عن دم البراغيث» ٠‏ 

| د 

وذكس أيضاً أن" آأحن الخلفاء خطب في الناس يوما وذكر انه 

لم يصبهم طاعون منذ أن” تولى الخلافة قبل ثلاث سنوات وطلب منهم 


١1١ 


اي يتشكرقا الله على ذلك » فقام له أعى اي من بين الحاضرين » 
وقال : إن الله ارأف بعبادة من أن يجمعك والطاعون علينا ٠‏ 


سما ا 


عزل الوليد بن عبدالملك: عبيدة بن عبدالل عن الأردن وضريه 
وقال للموكلين يد من أعاة سعرجها” واف عليه كاعرفي به - فاقاد 
عدي بن الرقاع ‏ الشاع. ‏ وكان عبيدة محسناء اليه فوقف عليه 
واتشاء يقول مخ قصسيدة + 


وما عؤلواك مسسوقا ولكن الى االقابات معكاقا” حهواد! 


فوثب الموكلون به فادخلوا عدي الى الوليد واخبروه يما 
جرى فتفيظ عليه الوليد وقال : أتمدح رجلا قد فعلنا به ما فعلنا ؟ 
قال يا أمير المؤمنين انه كان الي محدخاً ولي مؤثراً ففي اي وقت 

ب 

كان الأفشين مبغضاً لابي دلف القاسم بن عيسى العجلى ٠‏ فحمل 
نفسه يوما علىقتله واستدعاه باستحثاث وازعاج٠وكان‏ ايودلف: 
صديقاً لقاضي القضاة احمد اين ابي داوّد ٠‏ فبعث اليه قائلا 
5 ادر كني فمن امرى كذا وكذا » فوثب اين ابي وى سعيرها 
واستحطى من حضيرة من الشتهود * قلما قصل يات الأقفيت قال له 
التلمان:فتسكانن الى ؟ قال الآن اعجل من ذلك ونزل ودخل فالفى' 
فلما رأى الأفشين قاضي القضاة دخل بلا إذن بهت ٠‏ فقّال له احمد 
دن ابي داود | ايها الأمير أنا وسو إمير الموْ منين اليك اولك ان 9 
تحدث في أمس القاسم حدثا الا" بأذنه * ثم التفت الى الشهود فقال 


١1 


اشهدوا اني فك ملدة ررسيالة امير المؤمدين وااشاسم عن اذكب * ألم 
خرج قاين ياب المعتص.م مسرعا واستآاذن عليه فآذن له ٠‏ فلما دخل 
علية: قال ياامر الْمؤّمِتَيِقَ قف كديت حليك ؤزاسدة أرجو يها العد .+ 
ولك بها الفخر ٠‏ 

قال ماهي ؟ قال كان من الأسن "كيت كيت؛ * فضمك المعتد م 
قال 2 تسمحت احسن الل اليه 


نسم 31نس 


قال الأصمعي يبعث الي الوشسد في وقت لم تكن عادته أن" 
احظازا عَتَينًا: مستمجلا” © قوسلت وحبلا” شبيةين[ © وخفت - 
وسجوعيت: * فدخلت فسليت فلم يرد علي ولارفع ل أعسعة ال . 
فقلت : سعي > لي عنده ببياطل يهلكني قبل عه ف أحست من الحيأة 5 
قرقع رآأمسه وقال : يا اصمعي الاثزى الدعى إن الدغى ابن 
اليهودية مروان بن ابي حفدة برض بقوله لمعن بن زائدة : وان 
هو الا" عبد من عبيدنا : 

07 ككظظه2 ادن تلك ححعة ل متححا و' 
وقلنا أين نذهب يعد معبسن 
وقد ذهب النوال قفلا توالا 
الى [8 وأو حمقيقية ديالا 
بأدبه أو العفو عنه ٠‏ فقال علي بمروان ٠‏ فدخل عليه ٠‏ 


١١ * 


فمَال الىر يت . السباظ. 5 0 الخدم تضتر دو د 43 دها ١‏ وهو 


5 المؤمنين 0 3 يا آمير 4 الاين عق اللا . فو أذ كن 


2-5 5 كك 2 يي 


قصيدد ته التي يقول فيها : 
آم تففعسسوقع سقتالة هين اسه 
إل يلتعها ابي انها 
شهدت مع الاقفسانلة انس انه 
قمر بأطلاقه وان يدفع اليه ثلاثون أنف تزه * 
حك لا ست 
قيل لعبد الملك بن مروان ع زهو يحارب موسعيا” قد شرب 
الخمر 5" فقال عبدالملك لو علم موصدب 8 الماع ينقشصس من مروءته 
مار'وي منه ٠‏ 
14 د 
ومن المواقف التي تثير الاعجاب موقف ذات النطاقين السيدة 
أسماء بنت ابي بكر من ولدها عبدالله بن الز بير وهو موقف مشهور 
ومتداول خلاصته : إن” عبدالل هذا الذي شهد حرب الجمل مع 


١١ 


أمية ؤاشالة.» آم المؤمنين, والدى. كان لتعريشيية أثر كين في 
قوق جهيسا الى الصو بويع له بالخلافة عام 14 أو 16 للهجرة يعد 
وفاة مءاوية بن يزيد بن معاوية وقتل عبدالله وهو في عامه الثاني 
او الثالث واأسيعين ايام عيدالملك ين مروان وصلب بمكة بهد قتله 

اعقاب حصار الحجاج له في مكة زهاء ستة أذهصر وسبعة عشر 
يوما © وليه موقف فريد في بابه ذو جانبين أحدهما قبل قتله 


والآخر وهو مصلوب ٠‏ 


دخل أبن أ بير على امه قبل مقتله بعششيرة ايام يعودها 
قاع عن قن آلم” يهأ وقد طهنت في السن وفقدت ,صيرها فقال 
لها : ان في الموت لراحة * فقالت : « لعلك تمنيته أي !!! » وما 
أحب أن أمبوت-ة لي 0 وم على احدى حالتيك : ''ما قتلت فاحتسبك 
واما ظفرت بعدوك فقرت عينى بك » فمضى لسسله - دم دخل 
عليها المسجد صييحة اليوم الس اقل شبد بعد أن معذلة افق فاه 
عنالة شهيدا ومضوا يخرجون الى الحجاج *: وكان ممن فارقه 
وخرج الى الحجاج ايناه حبيب وحمزة ٠+‏ وكان قيل ذأك قد تكب 
بمقتل ثقديقه مصعب أمير العراقيين الذي دحس جيوش عبدالملك 
بن مروان مرتين وأعياه أمره ٠‏ فسار اليه عبدالملك بنفسه حتى 
اا كان سكن عن أوشن العواق تقاعس بمصهب أصاحابه وقواده 
وحذلوة * ققال. لايد اسع بيقة كانه ينضياك فاكير سباك 
عبدالله بما صنع لي أهل العراق ودعني فاني مقتول ٠‏ 

فأبى وقاتل دونه حتى قتل ٠‏ وعندما دخل مصعب على زوجه 
سكينة بنت الحسين وهو محتضن سيفة قالت انت غير راجيع 
وصاحت واخر ناه عليك يامصعب « فالتفت اليها وقال : إن- كل 
هذا في قلبك !!! قالت وماخفي اكش ٠‏ قال : أو كنت أعلم هذا 
لكان لي ولك شأن ٠‏ ثم خرج فلم يرجع ٠‏ 


اقول : غتدما دخل عبدالله على أمة صبيحة اايوء. الذي قتل 
فيه فقال لها : « خذلني الناس حتى ولدي واهلي * والقوم 
يمطونني مااردت من الدنيا ٠‏ فما رأيك » ؟ فقالت « انت يابني 
اعلم نفك ! إنكنت تغلم انك على حق ؤاليه تدعو قامضن عليه 
فقد قلتل عليه أصحابك ٠‏ ولاتمكن من رقبتك يتلعب يها غلمان 
يني امية وان كنت انما ارت النانيا فيتسن الحف ١اقت‏ > اعلكت 
نفسك واهلكت من قتل معك ٠‏ وان قلت قد كنت على حق فلما وهن 
اصحابي وهنت فليس هذا فعل الاحرار وأهل الدين ٠‏ وكم 
خلودك في الدنيا ؟ القتل آحسن » ٠»‏ 

فدذا ابن الزبير منها فقيل رأسها وقال « هذا والله زالسي 
الذي قمت به داعياً الى يومي هنها ٠‏ لكني أحييتك. أ" اعلم رأيك ٠‏ 
فزدتيني بصيرة مع بصيرتي + فانظري فانني مقتول من يومي 
هذا فلا يشتد حزنك * © فقالنت : م يكون عسزائي فيك حسناً ان 
فقدتني فلا اخرج من الدنيا حتى انتظ. مايصير أمرك *» 

أما الموقف بعد صلبه فهو كما قال يعلى بن حرملة دخلت 
بعد قتلل ابن الزبير بثلاثة ايام فاذا هو سارب فجاءت أمه 
اسماء بنت ابي بكر وكانذت امرأة عجوز طويلة مكفوقة البيصس 
فقالت للحجاج أها أن لهذا الراكب أن يدزل !!! وروى سعيد 
بن عامن. الحزاز عن ابي ملكية : قال كنت الآذن لمن يقس اسماء 
فقول امنقسا عبدالك عن الخشبة فأمرتني بفسله ٠‏ ثم قامت 
قصلت علية: * وقد كاله حقول * الله الاتنتنى سس تقسى .غيتي 
بدفنة * * فلما دقته لم اتمطن_عليها جمعة حتى مات : 


فك 5 1 ب 


5 ارواة أت" ايا -00 55 ضما بجلا" يقال له فضيل 
ابن عمران الكوفي الى جعفس ابنه يكتب له ويقوم بأمره فثقل 


11 


فضيل على حاشية جعفر فأوغرت صدر المانصور على فضيلل فامسر 
بقتلمه ٠‏ واتصلى خبى قتله بجعفر * فطلب الذي قدل فضيل ٠‏ فلما 
جا ده قال ويلك مايقول أمير الموْ منين ين قتل رجل مس لمم بغير 
0 0 قال الى "محاة هو أمير المؤّمنين 000 555-58 2 فغخضس 

اكلمك يكلام [الققاصة فتكلمني يكلام العامة !! امن شاما ننه 
بجره والتانة في دجلة 1 

جد 1 عه 

ذكر منارة ‏ خادم الخلفاء ‏ انه رفع الى هرون الرشيد أن" 
راجلا” بد مشق من بقارا بي أمية عظيم الحاه وأسع اشدثيا كشير 
المال والاملاك محلاعا” في البلد 0 فعظم ذلك على الراشيك 7 فدعا ني 
ذخال أي اوعيواتلت: الآمير أهمنى وقد منعنى الذوم 4 قا تن كيك 
تكو ع ثم ”3 علي كبر الأموي وقال اخرج الساعة ٠»‏ وهده 
وقد 0-0 اليك 2 غلام 1 فادخل فا بدا يالى خا 5 فان” سصع 
وأطاع فقنيده وجثني يها :* وال* يكل به آشس ومن فلع حتى 
لاا يهنرب واتفهذد انكتاب ل أمير دمشضق 5 وهذا محمل تحدية اذا قيرن 43 
يي ١‏ 1 
واحفظ مايقول الرجل حرفا بحرف بجميع الفاظه منذ وقوع 
طر فك عليه الى أن تأتيني به و قال هداز 8 «شووعده وقورسة: إلى[ 
قبخلة دمشق حتى يت باب أ لفل كله يعاس اذن قواية 


جلس و سلم علي هاه 7 خفيما وسآلخني عن أمير المؤهئين م قال 5 


فى شقه ٠‏ وتجلس أنت في الثق الآخر ولاتكل حفظه 'لى غيرك ٠‏ 


اقدمك يامنارة 5 اخقات أقوت من أمسير المؤمدين 5 واضر جحست 
الكتاب فدفمته اليه ٠‏ ففضتّه وقرآه ٠‏ ثم قال ححك!1 كتبات أمير 
المؤمنين يأمر ني بالمسر اليه ٠‏ ولست اقيم بعد نظري فيه لحظة 
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واحدة ٠‏ هات اقيادك يامنارة فدعوت ها ومد دافيه قفيدتئه 
وأمرت غلمانى بحمله حتى حمل في المحمل ٠‏ وكنت في الشق 
١‏ اعد 9 فايتدآ يدك تذي باتسياما 5 قلت : ليست تعلم آن” أمبر 
الموملتين قك همة امرك هتى اوسل اليك من انتزعت من بيني 
أهلك وولدك ومالك واخرجك عن ن جميمع حااك وحيداً 5-5 
مقيدا ٠‏ وأنت مع هذا فارغ القلب ٠‏ فقال : انا لل وإنا اليه 
زاجبوق * اخطاك اصن كيك يامتازة > قنتودك. ريبلا كامل 
العقل وانك ماحالت من الغلفاء هذا المحل الا" يعد أن غعرفوك 
المستعان: - 


اما قولك في أمير المؤمنين وازعاجه لي من داري واخراجه 
اياي الى بابه على هذه الصورة فأنا على ثقة يالل عن” وجل" ١‏ 
بيده ناصية أمير المؤّمنين ٠‏ فلا يملك معه أنفسيه وإخيره ضيراً ولانفعاً 
الا باذن الله ومشيكته ٠‏ ولا ذنب ل 000 أمير المؤمنين أخافه ٠‏ قال 
منارة ثم اعرض عني فما سمعت لفظة حتى 5ارفنا الكوفة 
فدخؤلت على الرقس» سات اميه الحديك ين آولة كقال : سيدق ذاه 
هنا هذا [لا “وجل موه عل الوسية يكذوب عايه * ولد أذيناء 
فبادر بنزع قيوده عنه وائتني به ٠‏ وأقبل عليه الرقيد ثم قال له : 
بلغنا عنك فضل همة وأمور احببنا معها ان ثراك ونسمع كلامك 
ونحسدن اليك فاذكص اسم حوائجك ٠‏ قال ياأمير تردنى الى يادي 
وأهلي ؤؤلدي * .فقال له الرشيد اتصرق محفوغلا الى بلدك * فلما 
ذلى خارجا قال الرشيد : يامنارة احمله من وقتك وسير” به راجعا 
كما اتيت به حتى اذا اق علقة الى االعلسن الذي اخذدته منه 
فارجع وخله ٠‏ 


سه |4[ ست 


طالب ابلمقضبفة: أي العءباس بسطام بعحز ضمانة واسط وحيسه 
فى دار اين طاهر 6 سبعين الف دينار يوديها * فكتب النوشجاني 
58 الس في ااأععاسن انه كات فق في ايام ولايةه في 
13 0 حنطة ا على المد دن والفقراء ومع ذلك فانه 
يماطل باداء فق عليه 5 لما بلغ 50 اسن قال 5 سر ني هدأ 
لأن ابن بسطام رجل مشهور بعظم المروءة وكثرة المعروف وقد 
مانا ماقم كيل * فيقا حته #إردة أب عمل + 

د 


دك الرؤاة أن" رجلين 1 احدعما من ولد جابن. ين عبدال 
'لانصاري والآنشى من تقنق_ خرسا مق المدينة يويةان عتبدالنه ين 
عنامن. آمير العراق لياق بن عتتان ء قاقية راث حمى اذا كان 
بناحية أ:بصصرة قال الانصاري الثقفي نتنيخ رواحلنا ونصنسي 
ركعتين نحمد الله فيهما على ما قفى في سفرنا ٠‏ قال الثقفي نعم 
ففعلا ٠‏ ثم التفت الانصاري الى الثقفي فقال له : ياأخا ثقيف 
مارأيك ؟ قال الثقفي واي موضع رأي فيلا © أمنقيتة دقري 
وأنضيت بدذئ وأتعبت راحلتي * ولا ماحل دون اين هامر © فهل 
لك رأي غير هذا ؟ قال ثعه * أش بلا سليت ككوج طامححييت” تن 
ديئ. أن" يرا نئي لالت 333 مق علد فين ٠‏ الم ولي راجها 
الى المدينة ٠‏ 

بيد 4 أ سد 

كنا مع معمك عق الحسيقحه أذ أقبل الرشيد فقام اليه النأاس 
كلهم الا محمد بن ااحسن فاته لم يم ٠‏ وكان الحسن بن زياد 
ثقيل القلب ممتميء الحقد على محمد بن الحسن ٠‏ فقام ‏ ودخل 
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اأضعفان: القليقف ح. إفاوماء أك شيف يسيرا ثم عق جم الاذن 


دماه.ى من : 7 2 ن ندعم ( ب 
فقال محمد ين العسن فجروع أصحايه'لة + فأدخل في مهل ثم خرج 
طيب ال لقفسى قسسن 318 | 0 فقال 2 قل 5 مالك لم قم م ع ا اسن 5 


فلكت: »؟ لي بعت ان اخرج عن الطبقة امتي جهلتنى 5 قت 

أغلثة المعلم فكرهت ان اقرع عئه الى طبقة التق سة التي هي 
خارجة عنة * فقتال 1 دبك ف يأمحمد 9 
م 13 حت 

من طى يف مايروى مرج سدق ال موصلي انه قال كنت ا ن يدى 

المأمون قا فم ذدخل 59 البواب الحاجب بر قعة فيهأ | أسات فقال 


للعاسون من ياامسر المؤّمتين فى ا تشبيادها 9 قال الملأمون فنا 
نف ؛ 


2 


أجل قلس فاني قد حهسمثت إلى الوغد 

قيس سيق" الرعيب الزكيت بالمويد 
أعيذك من خلف الملوك وقد ترى 

اللطسع أنفاسي عليك من الوجد 
أي الك عمساننة كي عسبياةة 

فماكهة وال اعلسم بالعيي د 
الآ اها المأبوت للقاسن عصسمية 

مميزة بين الفذنلالة والرشد 


فقال الأهوي #8 اعحسستف + وغلدها له « ققال ١بق‏ 'البواب بل 
احسن قائلها ياأمير المؤمنين ٠‏ قال ومن قائلها ؟ قال عبدك الحسين 
بن الضف حاك ٠‏ 


فقاب المأمون وقال الأحنيا اده من ىت ولابياه ولاقر ,4 2 
اليس هو القائل وفي رثاء الأمين : 


أعيتي جوادا ايكيا موتك 1 
وال اكسشبن] “دمما عليه ل اسحعدا 


فلا كمد الأشريام يعك محاميدك 


ولازال شمل' الملك فيه مبددا 


ولافرح الملأمسون بالعيش بعربدهم 
ولازال فى الدنيا طريدا مشيردا 


هدآ يداف * ولاقنىم له غندتا + اققتال أبن آليواب ؛ 
فين فضل أمير الم منين وسعة حللمه وعاد5ه في العفو 1 فأمر 
الأمون بياحضاره 0 فاللمسسا حص سس سلم 5 سوق عليه المأفسوت ردأ 
خفيفا ٠‏ ثم قال اخبرني هل عرفت يوم قتل اخي هاشمية قتلت 
أو هتكت ؟ قال لا + قال فما معنى قولك : 
ومما شجا قلبي وكفكف عبس قلي 
ومهتوكة بالخلد عنها سجوفها 
الا حفيي تهسسنا قكشية مسح متسال + 
لها المرحعك عوياقة بالخضوع قل تامسن 
وسرب ظبساء من ذوابة هاشم 


- 


هتمن بد عوى خيسر حصي وقمكسية 
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و سيدا عن !15 للاأآكوقة 
على كيبلد حخراأى وقلب مفتت 


فلا قات أل ا.شأكييسيق #قشاهة 


دالا فلشيكة امالهيا مخ قبنيةه 


فقال الحسين ين الضدحاك ياأمير المؤمنين : لوعة غلبتني 
وروعة فاجأتني ونعمة فقدتها بعد أن غمرتني : واحسان شكرته 
فانطقني ٠‏ فقال المأمون : قد عفوت عنك وأمرت لك بادرار 
اركاقك: عتباك «اعشائك حلقاك عقها 


د 1517 بت 


قيل أن” رجلا دامت عطلته فزور كتياً عن ابي الحسن علي 
ابن محمد بن الفرات ‏ وهو وزس. ‏ الى زنبور عامل مصس وخرج 
اليه ولعة نيا + تاقينا أبى التبور فاتقد القعب الى .اين اشرات 
فوصلت ااكتب الى ابن الحسن واصحايه بين يديه فعرفهم الصورة 
ماالرآي فى آمن الوجل ؟ فقاك بعضهم : نقطع يده اتزويره على 
الوزير ٠‏ وقال بعضهم يضرب ويحيس ٠٠٠‏ فقال ابن الفرات : 
مأابعد طباعكم عن الجميل !!! رجل توسلل بنا وتحمل المشقة الى 
مصير وامل بجا هنا الفنى فحفقه .عدا يآنث: كعب لنتفسه ماقنر. أن 
به صلاحه ورحل ملتمساً للرزق ٠‏ ثم ضرب بيده الى الدواة وقلب 
الكدان المزور ووقع عليه بخطه : 

هذا كتابي ولا اعلم لاي سبب انكرته ٠‏ فأجزل عطية حامله 
تكايع سيره : 
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105 به 


5-5 ظ أ الحديث ! كويما ورد ذلك في كعات الأمسام علي بن ابي 
طالب لزلا ششر النخدءي لما ولاه على تسر «وااعواتلها حون اقبطوت أسن 


أميرها محمد بن ابي بكر : 


د ثم اغلم ‏ يامالك ‏ اني وجهتك الى بلاد جرت عليها قبلك 
فق تقفكك عق عد #زلت الدانى وتظىوة من ددم في يكل ساكنت 
تنظى فيه من أمور الولاة قبلك ٠‏ ويقولون فيك ماكنت تقوله 
فيهم ٠‏ وانما يستدل على الصالحين بمايجرى الله لهم علىلسن عيادة 
فليكن أحب الذخاش اليك ذخيرة العمل انصالح ٠‏ فاملك هواك 
وشح بنفسك عما يحل اليك ٠٠‏ واشعي الرحمة للرعية والمحبة 
لهم واللطف بهم ولاتكونن عليهم سيفاً ضاريا تغتنم اكلهم فانهم 
صنفان : اما أخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق ٠‏ يفرط 
منهم الزلل ٠٠٠‏ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب 
تن طبى ان يعطيك اله من عفوه وصفحه ٠‏ فانك فوقهم ووالي 
الأمر .غعليك فوقك ؤالل. فوق من ولاك ٠٠-٠‏ ولاتندمن. على غفو 
ولاتبحن بعقوبة ولاتسرعن الى بادرة وجدت عنها مندوحة ٠‏ 
اتصف الله قاتصيقة الناس مخ تقسك: ومخ خاصة اهلك ومن حك 
هوى فيه من رعيتك ٠٠٠‏ وليكن أحب الأمور اليك اوسطها في 
البق وزمبيةا ولسميا ارك البمة فاع مكل اناه مسف درفنا 
الغاسة وق سقط القاصة ينعقى معدرشنا العاينة + + -. وليكن أي 
رعيتك منك واشناهم عندك اطلبهم لمهايب الناس فان في الشأس 
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قيويا: الوالين احقة من معرها > فلآ مكقلطن مناغاب عنك متها فآن 
عبيك تطههء ماظيى لياق 816+ تللق عة التساس ضقتدة "5ل حقيد 
الى تصديق ساع » ٠‏ 
تت 18 س 

زعموا 1 أنا اشاس المشية وق الدينوري زاثرآ عيسو 
بن ماهان ٠‏ فأول مادخل عليه وقضى سلامه قال له عيسى : «ايها 
الشيخ ما الشاة المجثمة التى نهى النبى صلمى الله عليه وسلم عن 
أكل لحمها ؟ فقال هى الشاة القليلة اللبن +٠٠‏ فقال هل من شاهد؟ 
قال تعنم فول الىعن : 

لم ف دن آَل السمية مسمه ع عنيز سجحية” محدمة 

فآذا الحاجب يستأذن لآبى ختيفة الديدوري ٠‏ فلما دخل قال 
عيسى : ايها الشيت ماالشاة المجثمة التى نهينا عن اكل لحمها ؟ 
فقال هي التي حشمت على ركيها وذ يعدت من خلف قفاها 5 فقال 
يقول ٠٠٠‏ هي القلميلة اللبن * وانثظ هه البيتين + فقال ابو 
حنيفة أيمان البيعة تلزم ابا حنيفة إن كأن هذا التفسير سمعه هذا 
القيخ أو قرآه .وان كان البيعان الآ لساعتهما هذه + ققال المسرد : 

صدق الشيخ أبوحنيفة فاني انفت أن”أرد عليك من العراق- 
وذكري ماقد شاع فأول مات د ألنى عنه لا أعرفه ٠‏ 
امسق منه هذا القن او . 


7# ب 


وذكن محمد بن غبدالله بن حمدون أحد المقر بين الى المعتضد 


الخليفة العباسي 8 أن "الشف كات في مظن متصضكدياتة اتجتاد! 


١١غ‎ 


مره «العا سمه سل تاليو فى لقم افللسسهاء ونال عن 
سب صياحه + ققال أخد بمطن الجيش شيباً * فقال المعتضد 
اطلبوهم * فجاءوا بثلاثة انفس * فقال فؤلاء الذئى اخذنوا 
القثاء ؟ فقال الناطور : نعم فقيدهم في الحال وأمس بحبسهم ٠‏ فلما 
كان من الغد انقذهم الى القراح ‏ اي مكان القثاء ‏ وضيرب 
اعناقهم فيه * وسار * فأنكر التناس ذلك وتحدثوا به ٠‏ ومضصت 
على ذلك مدة طويلة ٠‏ فجلست احادثه ليلة ٠‏ فقال لي : ياعبداسٌ 
هل يعي الناسى على قميكا 4 عقيس ازيلة »> قلت : 
كلا ياأمير المؤمنين * فقال : أقسمت عليك بحياتي الاصدقتني ٠‏ 
قلت ياأمير المؤّمنين وانا آمن !!! ٠‏ 

قال : نعم ٠‏ قلت : اسراعك الى سفك الدماء . فقال : والل 
نا سرقك دنا قط بقن وليك هذ1 الآبسى 591 بعقنة: ٠‏ قال كأسمكت 
امساك من ينكن. عليه الكلام » فقال بحياتي لما قلت ٠‏ فقلت 
يقولون انك قتلت احمد بن الطيب وكان خادمنك ولى, تكن الله 
جساءة ظتاهية 2 ققاك : ويحك انه دعاني الى الالحاد ٠.٠٠‏ 
فيتقت” سكوك” نتن" يرق القلام « ففال فى وسمبك كلام . 
فقلت : الناس ينقمون عليك أمر الثلاثة الأنفس الذين قتلتهم في 
قراح القثاء ٠‏ فقال واس ما كاناولئك المقتولون هم الذدين 
عقوا القكاع واتننا كاكوا سجرمين سححقون القدل سملدوا من 
موضع كنا اوؤكن! * ووافق ذلعا أس اصحاتب القثاء فاردت أن 
اهول على الجيش بان من عاث منهم في عسكري وافسدوا في هذا 
القدن كأتت هده عقريتى له ليكقوا عما اقوقه + ولر رفت ققل 
اصحاب القثاء لقتلتهم في الحال والوقت ٠‏ وانما جبستهم وامرت 
ياخراج المجرمين من غد مغطين الوجوة ليقال انهم اصحاب القثاء ٠‏ 
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فقلت فكيف تعلم العامة ؟ قال اخراجي القوم الذين اخذوا اأقثاء 
احياءأ واطلاقي أهم في هذه الساعة ٠‏ ثم قال : هاتوا القوم ٠‏ 
فجاءوا بهم فاسةتايهم عن فعل مثل ذلك وأطاقهم ٠‏ 
حت :07711 اسن 
وذك احمد بن عبيد بن ناصح مؤدب المعتن ‏ أن المتوكل 
لا اراد أن" يعقد للمعس ولآمنة العمين قطعلية عن شركقة قلي 
وأخرجت غداءه عن وقته ٠‏ فلما كان وقتالانصط.راف قلت المخادم 
احملة قصربقة من عوى قاقة:فسكي ذلك إلى العركل > 3 نا في 
الطريق منصرفاً اذ لحقنى صاحب رسالة فقال : أميى المؤمنين 
يدعوك ٠‏ فدخلت على المتوكل وهو جالس على كرسي والغضب يبين 
8 وجهه والفتح بن خاقان دين يديه متكدًا على السيقف : ققبال 
ماهذا الذي فعلته ياأيا عبدالل ؟ فقلت أقول ياأمير المؤمتين ؟ 
فقال : ائما سأنتك لتقول ٠‏ قلت : يلغني ماعسزم عليه أمير 
الممخيق ع أعطلال إلهك يقاءه حد قنعوة ولي عهده وحططت منزلته 
ليعرف هذا المقدار فلا يعجل بزوال ندمة أحد *» وأخرت غداءه 
ليعرف هذا المقدار من الجوع فاذا اشتكى اليه الجوع عرف ذلك* 
وضربته من غير ذنب ليعرف مقدار الظلم فلا يعجل على أحد ٠‏ 
اا 


وذكس أبو جعفر احمد إن يوسف بن ابراهيم أن” احمد بن 
طولون حبس والده يودف بن ابراهيم في بهض داره ٠‏ وكأن 
اعتقال الرجل في داره ينذر بهلاكه ٠‏ فاجتمع زهاء ثلاثين رجلا 
ممن يعرفون يوسف ويترددون عليه ٠‏ وركيوا الى دار احمد بن 
طولون واستأذنوا عليه ٠‏ فأذن لهم ٠‏ فدخلوا اليه وعنده محمد 
ابن عبدالله بن عبدالحكم وجماعة من أعلام الناس ٠‏ فابتداوا 
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كلامهم بآن قالوا : قد اتفق لنا .ايد الله الأمير :من حضور 
هذه الجماعة [ واشاروا الى ابن عبدالحكم والحاضرين مجلسه ] 
مارجونا أن يكون ذريعة الى ما نسأله ونحن الى الأمير في أن يسألهم 
عنا ليقف على امرنا ومنازلنا ٠‏ فسألهم احمد بن طولون عنهم 
فقالوا : قد عرضت العدالة ‏ يعني مهنة القضاء ‏ على اكثرهم 
فامتذنع منها ٠‏ فأمن هم احمد بن طولون بالجلوس * وسأنهم تعريفة 
ماقصدوا ل+ ٠‏ فقالوا ليس لنا آن نسأل الأمير مخالفة مايراه في 
يوسف بين ابراهيم لزاه أمبدئ الى اتصعواب قية © .تحن تساله ان 
يقدمنا الى ما اعتزم عليه فيه ٠‏ ان آثششس قتله ان يقتلمنا ٠‏ وان آششس 
غير ذلك ان يبلغه فهو في سعة وحل منه ٠‏ فقال احمد بن طولون : 
بارك الل عليكم فقد كافآاتم احسانه ٠‏ ثم قال احضيروا يوسف 
ابن أبراهيم © فاحطير + ففال.: بكقنوا بيد صاحبكم وانصرفوا 
فخرجوا معه وانصرف الى منزله ٠‏ 


0 


وحضير الصاحب بن عباد دار الوزير المهلبي عند وروده الى 

الى بغداد. + ثم قصد القاضي انا السائب عقثبة بن عبيد لقضاء 
حقه ٠‏ فتثاقل القاضي في القيام للصاحب ٠‏ وتحفن حفزاً اراد 
به ضعهف حركته وقصور نهضته ٠‏ فأخنذ الصاحب بيده وأقامه ٠‏ 
وقال نعين القاضي على قضاء حقوق اخوانه ٠‏ فخجل أيو السائب 
واعتذر اليه ٠‏ ويجري هذا المجرى ماذكره القاضى أبو على 
التنوخي في كتابه 50-7 المحاضرة حين قال : «حدثني ابو منضور 
عبدالعز يز محمد بن عثمان المعروف يابن الشيراي صاحب أمير 
المؤمنين المطيع ل ٠‏ قال : «دخلت في حداثتي يوماً على 
ابي السائب انقاضي ٠‏ فتثاقل في القيام لي وااظهر ضعفا عنه 
للسن والعلل الملتصله به ٠‏ قال : فتطاولت فجذيت يده بيدي حتى 
اقمته القيام التام وقلت له : أعين قاضي القضاه ‏ ايده الله 
1 


على اكمال البر وتوفية الاخوان حقوقهم ٠‏ قال وكنت عاقيا عليه 
في اشياء عاملني بها ٠‏ وانما جئّته للخصومة ٠‏ فبدات لاخد 
الكلام ٠‏ فحين رأى الشر” في وجهي قال : تتفضل لسماع كلمتين ؟ 
ثم تقول ماشئت * 
في قوله تعالى : « فأصفح الصفح الجميل » قال عفو بلا تقريع ٠‏ 
فاق ارايت أت تفعل :ذلك قافعل © تأمكحيت مق الامتتصاء خلبة 
وانصرفت 4 
حت 33 الست 

وفي سنة ثمان عششيرة ومتتبين كتب الأمون من الثغي الى 
اسحق ين ابراهيم المصعبي والي بفداد في امتحان القضأاة 
والفقهاء والمحدثين بالقرآن ٠‏ فمن أقى انه مخلوق محدث خلي 
سبيله ٠‏ ومن أبى عليه اعلمه يه ليأس فيه برأيه 7 فأحظير اسحق 
آنا حسان الزيادي ويشى. ين الوانيت الكندي وعلي 7 ابي مقاتل 
والفضل بن غأنم والذيال بن الهيثم وسحادة والقواربي واحمد 
ا/يحتيمل وقفية وسيدوية اأواسطي وعلي بن الجعد وسعد بن ابي 
أسراثيل وابن الهرش وابن علية الأكبى ويحي بن عبدالرحمن 
الرياشي وأيا نصر التساق وآبا م.عمن ا.قيطعي ومحمد بن حاتم 
ابن ميمون ومحمد بن نوح المضضروب وابن الفرحان وجماعة منهم 
وعبدالرحمن بن اسحق ٠‏ فادخاوا على اسحق بن ابراهيم المصعبي 
فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه ٠‏ ثم كلم رجلا 
رجلا منهم فيجيب بما يغالط به أو يصرح ٠‏ حتى قال لأبي حسان 
الزيادي ماعندك ؟ وقرأ عليه كتاب المأمون ٠‏ فقال الزيادي : 
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القرآن كلام الك ٠‏ واللك خالق كل شيع * وأمير المؤمنين امامنا 
و يسبية مقا عنافة العلم - وقد ممع مالم نسمع وعلم ما لم 
نعلم « وقد قلده الله أمرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي اليه 
زكوات اموالنا وتحافكد مغة وتريئى امافته ٠‏ فان امرنا ائتمرنا 
وان نهانا انتهينا ٠‏ فقال له اسحق بن ابراهيم المصعبي : القرآن 
مخلوق ؟ فأعاد أبو حسئان الزيادي مقالته ٠‏ فقال اسحق بن 
ابراهيم المصعبي : هذه مقالة امير المؤمنين فقال الزيادي قد تكون 
مقنالة ولا يأسر الناس يها وان اخبرتنى أن أمير المؤّمئين امرك ان 
اقول قلت ماامرني فانك الثقة فيما ايلقني عنه٠قال‏ المصعبي : 
مأامر ني أن ١‏ بلغك. شيئا* قال الزيادي وماعندي الاالسمع والطاعة 
فامرني ائتمسر ٠‏ قال المصعبي ما امرني ان آمركم وانما امرني ان 
امتحنكم وتركه والتفت الى غيره ٠‏ 


بت 4 7 عد 


وحدث الصولي عن عبدالله بن محمد الفارسي عن ثمامة بن 
أشرس قال لما قدم المأمون من خراسان الى يغداد أمى بان يسمى له 
قوم من أهل الأدب ليجالسوه ويسامروه ٠‏ فذكي له جماعة فهيم 
العسين ين الشتّحاك « فقرآ امادهم حتى يلغ الى الحشين فقال 
أليس هو الذي يقول في الأمين : 

هلا” بقيت لسد ناقتنا ‏ أبدا وكان لغيرك التلف 

قلع لقت عل داقر #«السرقف تعرز يدك العزى 

لاحاجة لى فيه » وال لأيىا ني ابد الأ في الطريق ٠‏ ولم 
يعاتب المأمون الحسين على ماكان من هجائه له وتعريضه به ٠‏ 
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د 
وحدث جمس بن متصصور قال حد ني أب قال ف احج المهدي 
3 ىه 0 ف | شديكا الحعسينية 
فنزله زجالة [ وهي.قرية يطروق مكة مخ االكواقة ].فسكل الحسين: بن 
مطير الاسدي عليه فقال : 
أبعت يفيك كا امن جبوة مصوراة 
ل يعيب يلغ مشوبا صورة الجود 
من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة 
ومن بنانك يجري الماء في العود 
فقال المهدى : كذزيت ٠‏ قال : ولام ذاك يا أمير الموّمنين ؟ قال 
هل تركت في شعرك موضعاً لاحد بعد قولك في معن من زائدة : 
ألا على معسن وَقسولا سه 
سقتك الفوادي مريعا ثم مر يعا 
فيا قيس معيق أنش. اول سفبيرة 
وياقبس معن كيف واريت جوده 
وقد كان منه البر والبحص كزع )ا 
بل. قف لأاسعة: الجوة وبالجوة ميت 
ولو كان حثياً ضقت .حتى تصدعا 
قَلا امعطم معن مضى الجود وانقضى 
واصح عرنين المكارم يدعب 
وها كان ال" الجوة ضورة الاسطقية 
| اسه 3 عا 
فعاش ربيعاً ثم ولى وود 
تر 0 


وكنت لدار الجود يامعنغ عامرا 


وقد اصبحت الدار بعدك بلقها 
فتى عيش في معروفه بعد موته 

كما كان بعد السيل مجراه مرتها 
تاتس أناس شأوه من ضصلالم 

فأضحوا على الاذقان صرعى وضللعا 
أنيق دكن بتفنسق أن سيك قهائ» 

وإن' كان قد لاقى حماما ومصرعا 
فقال الحسين بن مطير : يا أمير المؤمنين انما معن حسنة من 

حسناتك وفعلة من فعلاتك ٠‏ 
كو 6 


ذكن الرواة أن" عمس بن يكير كان يوماً بين يدي المنتصر وهو 
أمير وفي نفسه شيء على الحسن بن سهيل ولا يأذن له بالدخول 
عليه ٠‏ فقال عمي : « أن رأى الأمير ان يسهل أذنه ويجعل ذلك على 
يدي وحبوة لي وذربعه في يكافساء الحسسن فمل --٠«‏ وأدتل 
الحسن ٠٠‏ فلما سلم على المنتصر أمره بالجلوس ٠‏ فجلس ٠‏ فقال 
نه المنتصر قد صيرت اذنك الى عمس ين كير ورفعت يد الحاجب 
عنك فاحضر اذا شكئكت من غدو أو رواح وارفع حوائجك وتكلم 
بكل ما في صدرك ٠‏ 


فقال الحسن : ايها الأمير وال ما احضير طلباً للدنيا ولا رغبة 
فيها ولاحرصا عليها ٠‏ ولكن عبد يشتاق الى سادته وبلقائهم 
يشتد ظهره وينبسط امله ٠‏ وما احضير لغير ذلك » ٠‏ 
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م 
دخل عمارة بن شمزة يوما على المهدى فأعظمه. + فلما قام قال 
له رجل من القرشيين كان في المجلس : ياأمير المؤمنين : من هذا 
الذي أعظمته هذا الاعظام كله 8# فكال هذة ععدحار 8 دا تسصرة 
مولاي ٠‏ فسمع عمارة كلامه * فرجع اليه وقال : ياأمير المؤمنين 
جعلتني كبعض حيازلك وفراشيك !! الا قلت : عمارة بن حمزة 
يق سعموة سوق ععةائله يق عمامن لوق القاس مكاني | » 


يم 2 7 تنه 


قال محمد اليزيدي : م شهدت المأمون وهو .جنالس على دكة 
الشماسية وعنده احمد بن الجنيد الاسكافي وجماعة من الخاصة 
اذ دخل عليه على بن الهيثم ٠‏ فلما قرب منه قال له المأمون : 
ياعدو الله يافاسق ٠‏ يالص ٠٠‏ * والل لافرقن بين لحمك وعظمك ٠٠‏ 
فقال احمد بن الجنيد : نعم والله ياأمير المؤمتين * ٠‏ ٠انه‏ واته٠*٠٠‏ 
ولم يدع شيئاً من المكروه الا" قاله فيه ٠‏ فقال المأمون ‏ وقد هدآ 
غضبه ‏ ياأحمد ومتى اجشترأت علي هذه الجرأة !!! رأيتني وقد 
غضبت فأردت ان تزيد في غضبي + أما ائني سأودبك فأؤّدب يك 
غيرك يا على بن الهيثم قد صفحت عنك ٠»‏ 

حم 129 عد 

ذك. الفضل بن الى بيع أن اباه كان نقلازمة عمارة بن خحهرة > 
فاعتل عمارة وكان المهدي سيء الرأي فيه ٠‏ فقال له ابي يوما : 
ياأمير المؤمنيت مولاك غمارة عليل وقد أفضى الى بيع فرشه 
وكسوته ٠‏ فقال : غغفلنا عنه * وما كنت اظلن انه بلغ الى هذه 
الحالة ٠‏ احمل اليه خمس.مائة الف درهم ياربيع - واعلمه ان له 
عندي بعدها مايحب ٠‏ فحملها ابي مق سساههة كال لي اذهب بها 
الى عمارة وقل له ابي يقرنك السلام وقد ذاكني أمير المؤّمنين امرك 
11 


قاععدذق من غقلعه عمك وأسن لك بهذه الدراهم وقال لك عنده 
ماتحب * فأتيته واباغته الرسالة فقال : قد كان طال لزومك 
لنا * وقد كنا نحب ان نكافكك على ذلك ولم نتمكن قبل هذا 
الوقت + اتصضرف بها + فهذة لك + * 

عي 771 اعد 


قال ابو جعفضر محمد بن جرير الطبري : لما دخلت مصر لم 
ببق أحد من آهل العلم الا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق 
به * فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيء من العروض ‏ ولم اكن 
نشطت قبل ذلك فقلت له : علي قول الا" أتكلم اليوم بشيء من 
العروض * فاذا كان في غد قصى الى ٠‏ وطلبت ‏ من صديق 
لي العروض للخليل بن احمد * فجاءبه ٠‏ فنظرت فيه ليلتي * 
فامسيت غير عروضي واصبحت عروضيا » ٠‏ وابو جعفر الطبري 
مق القن والسلم حالم سيل انق * حك كان عاك بالقعيا 
والحديث والتفسير والنحو واللفغة والتار ييخ ه وله في جميسع 
ذلك تصانيف مشهورة ٠‏ 

صب 70397 يحنت 


وذك. عن المبارك بن محمد بن عبدالكريم الملقب بمجد الدين 
المعمروف بأبن الاثبر صاحب «الكامل في التاريخ» قوله «لقد 
الزمني الأمير نور الدين بالوزارة غير مرة وانا استعفيه حتى 
غضب مني فجعلت ابكي فبلغه ذلك فجاء ني فقال لي : اه 
الأمر الى هذا الحد !!! ماعلمت أن" رجلا" ممن خلق الله يكره 
ماكرهت * فقلت انا يا مولاي رجل كبير وقد خدمت العلم عمري 
واشتهل ذلك عني في اليلاد بأسن ها + واعلم انني لو اجتهدت في 
اقامة العدل بغاية جهدي ماقدرت اؤدي حقه ٠‏ ولو ظلم فرد في 
صنيعة من اخص اعمال السالطان لنسب ظلمه الي وزجعة: أت 

وغيرك باللائمة علي" » ٠‏ فأعفامه ٠‏ 
١1”‏ 


حت 3016نت 


كتب الواقديى مرة الى المأمون يشكو ضائقة ركبه يبسبيها 
دين وعين مقداره فوقع المأمون على قصته بخطه : « فيك خلتان : 
سخاء وحياء ٠‏ فالسخاء اطلق يديك بتبذين ماملكت * والحياء 
حملك على ان ذكرت لنا بعضن دينك + وقد امرنا لك يضعف ما 
سألت وان كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك ٠‏ 
وان كنا بلغنا بغيتك فزد في فتنتساكلة يدك فان خنا شان آله 
مفتوحة » * وقد ذكس الطيين أي تار يخه أن” «الوافدي قدم يغداد 
زولي :قشاء النلائب القرائي - .وه سم ملبيق الإلزيتى ذلقرة 
وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المفازي والسير 
والطبقات - عم وكاق الرفيت قل زه التضام بشرقي بغداد ٠‏ ثم 
ولا”ه المأمون القضاء وكان يكرم جانبه ويبالغ في رعايته ٠‏ 


ص :18 بيت 

قال ثعلب : أقعدني محمد بن عبدالله بن طاهرءمع ابنه طاهر 
وانيه لي داج؟ نردايه + يأقاع لعا بوطيقة ب الي الوؤق . ككفت 
أقعد معه الى أربع ساغات من التهار » ثم انصرف اذا اراد وسو 
فنتمي' فلك إلى أبيد ٠‏ الكنسا البر والأروقة واأططته ماكتج يتب" 
م ات وقت' الانصراف » انصرفت” و يعدا 
ذلك اليه » فقال للخادم الموكل بنا » قد نبمي” ل انصراف 
احمد بن يحيى وقت الطعام ,» فظننت” أنه يسستقل' مايحضر. , 
ولم يستطب الموضع ؛ فأمرنا بتضعيفه ء ثم ذامي الى [١‏ 
انصرف , فقل له غن نفسك : أبيتئك آبوة من بيتتا ؟ أو طعاميك 
أطيت من طمامتا ؟ و تقول له عنتّي ! انصرافك الى بيتك وقت 
الغداء همجنة علينا » فلما عس“فني الخادم ذلك , أقمت' , فكنت 
على هذه الحال ثلاث عشرة سنة ٠‏ 


١١غ‎ 


نت 16# بين 

نول علينا بنو ثعلبه:في. بعضن السئين وكنت مشفوقا” باخبار 
العرب أن" أسمعها وأجمعها فبينما أنا ادور في بعض أحيائهم 
153 01 بهو !2 واقفة في فناء خبائها وهي آخذة بيد غلام قلمًا 
رأيت مثله في حُسمنة وجماله له ذ'ؤابتان كالسبج المنظوم وهي 
تعاتبة بلسان رطب وكلام عذ'ب تحن اليه الاسماع وترتاح له 
القلوب »وأكشش ماأسمع منها : أي بتي" وهو يبتسم في وجهها قد 
غلب عليه الحياء والخجل كأنّه جارية بكر لايرد جوابا 
فاستجبيقت مارايك واسععلييت”" عا شعت" قدتوت منه وسليه: 
فيه" علي” السلام. فرقتقت اتير البهبيا قعالت .اشرما حافلة ؟ 
تقلت الاستكتار بهيا أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام 
فقالت ياحضري إن' شئت سئ'قت' اليك من خبره ماهو أحسن' من 
مانظلوه افقنلت” قد شقت” يرحمك أله + ققالت ؟ عحمليته والرذق 
سس" والعيش نكد حملا خفيفاً حتى مضت له تسعة أشهر وشاء 
الك عي“ وجل أن اشعه. قورصيئة كتلتها موكيا قرريك ماس إن 
أت مان ثالكة أبوية ٠‏ حتى أفضل الله عن وجل وأعطى 16 
من الرزق بما كفى وأآغنى ثم أرضعتئه حولين كاملين فلما 
استتم الرضاع نقلته من خر”ق المهد الى فراش أبيه فر بتي كأنه 
شبل. آسفد. أقية برد الشنام وحيئ” الهجير حتى أذ] مقبك: له حمس 
سنقاق أسلمئة الى المؤدب فحنكّظه القرآن قتلاه وعلمة الشعن 
فرواه ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده فلما أن بلغ 
الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل فتفر"س 
وتص”س ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي” الخيلاء فأخذ 
في قي الضيف وإطعام الطعام » وأثنا عليه وجلة" أشفق عليه 


من العيون أن تصيبه ٠‏ 


١6 


ع 201 به 

عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال:دخلت مسجد دمشق 
فاذا فتى براق الثنايا , واذا الناس معهء فاذا اختلفوا في شيء 
أسندوه إليه وصدروا عن رآية فسألت عنه فقيل ٠‏ هذا معاذ 
بن جبل رضي الله عنه . فلّما كان الفد همجرت فوجدته قد 
سبقني بالتهجير . ووجدته يصلّي فانتظرته حتى قضى صلاته 
ثم جئته من قبل وجهة فسلّمت عليه » كم قلت : والله إني 
لأحبك ٠‏ فقال : الله ؟ فقلت : الله ؟ فأخذني بحبوة ردائي فجذبني 
اليه فقال : أبشرءفاني سمعت رسول الله (ص) يقول : قال الله 
تعالى : وآجبّت محبتي للمتحابين في” , والمتجالسين في” » 
والمتزاورين في” > والمتباذلين في” - 

- + 

قال المالكى : خرج عبد الجبان بن خالك من ذاره يوم الجمغة 
يريد الجامع بالقشروان السيلاة ٠‏ قياأزا ثاب حمسيل الصونة له 
هيئة حسنة » ولباس رفيع قد اتيع صبيئة يمشي خلفها » فلما 
رآه عبدالجبار شق” عليه ذلك ٠‏ فاتكأ برجله على رجله الاخرى 
وقطع شسسّع نعله ثم صاح : « ياشاب ياشاب ! » 
فالتفت الفتى اليه » فمشى عبد الجبار اليه , فوقف الشاب فقاذ 
له عبدالجبار : « قد كبرت” سني وضعف بصري ء وقد انقطع 
شلسع نعلي : فاصلحه لي » فأصلحه له , فنظى عبد الجبار الصبية 
وقد أمسكت في مشيتها » فأخنذ النفل من الشاب وأدخله في 
رجله ٠‏ وتمادي الشاب في أقن الضببية » واتكأ عيد الجبان على 
نعله ثانية فقطعة . فصاح : « ياشاب ياشاب ! » وكانت لعبدالجبار 
هيئة عظيمة » فعاد اليه الشاب ء فقال له : « أصلح النعل , 
يأمبارق : ما اسلحقة اسلاسا عدا ء أظتك أصلحعمة نوانت 
مستعجل ؟ » فأخذه الفتى وأصلحه , فعطف عليه عبدالجبار وقال: 
ياشاب أنا قطعت النعل في المرة الأولى والثانية , وانما فعلت 
١5‏ 


ذلك اشغاقا عليه ورحمة , وبكى عبدالجبار وبكى الشاب وقال : 
دراك اا خيرأ » فوالله لاعلدت' الى ماكان مني أبدأ» ثم انّه 
صحب عبدالجبار الى الجامع وحلسنت" توبته ,» ٠‏ 
#3 ا 

قال الحاحظ : (دخلت على اسحاق بن سليمان ْ الكندي ( في 
الطير » ورأيت _فرشته وبزتته ؛ ثم دخلت عليه معزول ؛. واذا هو 
في بيت كتيه وحواليه الاسفاط والرقوق ,2 والقماطير والدفاتش. 
والمساط. والمحابسر 2 فما رأيته قط أفخم ولا أثيل . ولا أهيب ولا 
الفخامة الحلاوة » ومع السودد. الحكنة. ٠‏ 

8ت 

قال التنوخي تقلا عن الدباغ : إن بعض طلبة الاندلس 
وصل الى الفقية أبي محمد القيرواني للقراءة عليه فأكرمه وانزله 
وأجرى عليه ما يحتاج اليه من نفقة وجعله إمام مسجده فبينما هو 
ذات يوم خارج مي اق ىن القملذة ركاقت داره التي إنزله فيها 
محاورة للمسجد في قبالة حمام أبي معد.مدك أذ تفظن الى اسىآة خارحة 
من الحمام وقد كشفت عن وجهها لما بالقنا مت حو * الحمام ولم 
تظن أن” آاحداً ينظل اليها + قللما 'رأته محرت وجهها واتضصرفت 
فقليدة تضيرة واكك ت مخ تقسة مأكد1 عظيما فشعها الى أن دخلف 
دار الفقيه ابي محمد و ابي ز يبد والفقيه ابو محمد ينظضر اليه 
في تلك الحالة » فلما رآه ينظى اليه سقط مافي يده وداخله من 
الحعياء والخجل ما لامزيد عليه ورجمع الى داره حزيناً فلما تأآخر عن 
الصلاة أتاه المؤذن يوؤذنه بها وأعلمه أ الشيخ أيا محمد بعث 


١ /ا”‎ 


الية: فاتسى. فسلتى. يالقاين "نم القن الققية ممة فى المشذاكية 
والمؤانسة الى أن صل العشاء الآخرة فقال لة أبق محمب: اتسعرف 
الى دارك حتى أصصل اليك فلم يشك انه يقول له في ذلك وظن” 
سوءأ وعاد اليه حزنه وكآبته فلّما وصل الى داره لم يجلس ال" 
اا ل 0 
في حقتّك اذ لم أقم بجميع ماتحتاج اليه وذلك أني لم اتفقد تفقد أنك 
تختاج الى النساء فانّك شاب وها أنا شيخ أحتاج الى الزيادة من 
ذلك فكيف أنت وأما الصبيئّة التي رأيتها خارجة من الحمّام فأني 
ربيتها صغيرة لنفسي وهي لك وما اخرتها لهذا الوقت الا" لأنهم 
في الدار من ذلك الحين يصلحون من شأنها فلم يبرح” حتى وصلت 
الصبية بجميع ما تحتاج اليه من ثياب وحلي وفرش وتركها في 
منزلة وانصرف ٠‏ قلت لو وقع اليوم أقل من هذا لتلميذن مع 
شيخه لما نظر له في وجه ولاصلى وراءه أبدأ ولا يقد“مه في خطة 
شرعية :ولا يقل لداموية أيدا : 
عت 84 حت 


قال الربيع بن زياد الحارثي : « كنت عاملا لابىي موسى 
الاشعري على البحرين ٠‏ فكتب اليه عمس بن الخطاب بالقدوم اليه 
ب ست زلا تنه مسع * لهذا لقم بين أقيرك وري _- 
حاجب عمر - لفك الع ارايو | مساراقسه مرق وول 1 21 
الهيثات أحب” الى أمير المؤمنين أن' يرى فيها عماله ؟ » اونا لي 
بالخشونة » ٠‏ فاتخذت" خفين ممطارقين ٠‏ ؤليست” جَيلّة صوف * 
ولعن" عمامتي على رأسي ٠‏ ثم دخلناعلى عمس الفسقفا يسان 
يديه ٠‏ فصعّد بصيره فينا وصصّوب ٠‏ فلم تأخذ عينه أحدأ غيري ٠‏ 
فدعاني ٠‏ فقال : من أنت ؟ فقلت : الربيع بن زياد الحارثي 
قال : وما تتولى من أعمالي ؟ قلت :البجرية. > قال كم تلرز اق ؟ 


لا 


قلت - قال كشن تساي ين ليت : زر عب 
ابل ما ل ل ٠‏ قما فشل مته منه فعلى فقراء 
المسلمين ٠‏ قال : لابأس + ارجع الى موضعك ٠‏ فرجعت الى 
موضعي في الصف ٠‏ فصعّد فينا وصواآب ٠‏ فلم تقع عيناه الا” 
علي ٠‏ فقال : كم سنك ؟ قلت : خمس واربعون * فقال : الا'ن* 
حيث استحكمت ٠‏ ثم ربما بالطعام * « واصحابيى حديث” عهد هم 
بلين. العيقن: »: ركنت قن 'تجوعت له ٠‏ فأ'تي يخبن يابس وأكسار 
بعير ٠‏ فجعل أصحا بي يعافون ذلك ٠‏ وجعلت آكل فأجيد ٠‏ 

وهو يلحظني من بينهم ٠‏ ثم سبقت” مني كلمة تمنيت' لها أني 
سلقت” فى الآزطن ٠‏ قعليت 1 ٠‏ يآافن الزنقية 8 إذه ام 
يحتاجون الى صلاحك < فلو عمدات الى طعام ألين من هذا !! » 
فزجرني ٠‏ ثم قال : « كيف قات ؟ » فقئلت : « ياامير المؤمئين : أن 
تنظ الى قوتك من الطحين فيخبن قبل ارادتك إياه بيوم , لطبت 
لك اللحم كذلك ٠‏ فتلوتى' بالغبن لينا وباللحم غريضاء ٠‏ فسكتن 
من غسابه ٠‏ 


صدالا 18 سه 


ومس عمس يوماً في بعضص 5وارع المدينة فناداه انسان : 
ماأراك إلا" تستعمل عمالك وتعاى اليهم العهود وترى أن” 
ذلك قد أجئزرأك ٠‏ كلا : وال انك للمأخوذ بهم إن لم تتعهدهم ٠١‏ » 
قال عمس : ماذاك ؟ قال : « عياض بن غنم ٠‏ يلبس الليكن + ويأكل 
الطيتب , ويفعل كذاا وكذا » ٠‏ قال عم : أساع ؟ قال الرجل : 
« بل مؤد مأعليه » ٠‏ فقال عمر لمحمد بن مسللمة : « إلحق” 
بفياحن. بق ينك خأقتى ريد كنا وده ع ٠‏ امقس" مس بين سام 
حتى أتى باب عياض وهو يؤمئذ أمين على حمص ‏ فرأى على 


115 


قباقني قميصا رقيقا 3غ لينا"” ٠‏ فقال له : «ان امير المؤمنين 
ألا” أفارقك حتى آتبه بك كما أجدك» ٠‏ فأقدمه الى مدن 2 
4 فقال عياض : 


أمر ني | 
وأخبره انه وجده في عيش ناعم ٠‏ فأ 
لعياض : « أذهب” بهذه الغنم فأحسسن رعيها 
والموت أعوت .هن ذلك جو # قال معن 5 كدديهه ٠‏ ولقد كان ترك 
ماكنت عليه أهون عليك من ذلك» * فساق عياض الغنم بعصاه ٠‏ 
والكساء في عنقه ه قلنا ند ووه عن * تقال : * أرايت ‏ !! 
إن رددتتك الى. عملك أتصنع خيراً !! » قال : « نهم والل يا أمير 
المؤمنين» ٠‏ فرده الى عمله فلم يبلغه عنه عندها ماينقمه عليه ٠‏ 


2 ب 


وقيل أن" عمس لا قلد. عفرو فل العاصضن مقن يلعه آله كد 
صار له مال عظيم ٠‏ فكتب اليه : « أمنًا بعد' ٠٠‏ فقد وجهلتت 
البك محمد يبن مسلمة ٠‏ فسكٌُم” اليه شطر مالك م + فلهما 
ققدم محمد صنع له عمرو طعاماً شهياً ٠‏ فلم يأكله ٠‏ وقال : 
« هدم تقدمة القن" - ولو جئتتي بطماع الضميفة 'لأكات اقتح” 
طعامك وآآحُضر لي مالك » ٠‏ فأخذ شطره 


58 


وذكر الرواة أن* فتى جاء من مصر الى عمس متظلماً ٠‏ فقال : 
« سابقت ولد عمرو ود نالعاص بمصير فسبقته ٠‏ فجعل يعتفني 
سركلة ,: شف حس الى هرق ين الناض 4 « أذ أتاك كتابي 
هذا فاشهد الموسم انت وابنك » ٠‏ فلما قدا م غمرو ين العاص 
وابنه ٠‏ دفع عسن البوط: الى اأفتن المعتر ف وقال © « اشعريه عب 
مشيرأ الى عمرو بن العاص » فقال الفتى : « ياأمير مير المؤّمنين 
إتما شرونى. أيه 4 لقال عسبى « » اللا ريك ببقرة أبيسه 


وسلطانه ٠‏ فاضريه إن" شئت » ٠‏ 


١ خ‎ 


أ ب 

روي علي بن محمد بن سيف المدائني عن فلضيل بن الجهد قال 
١‏ كن الاسساب في باعي القاس عن علي بن ابي طالب عو 7 
لال : فانه آم يكن يفض.ل شريفاً على مشيروف ولا يصانع 
الرؤساء قآبيرام القباكل ٠‏ وله يسسيل احذا الى قفسه + وقال 
الشعبى : «دخلت الى”حبّة بالكوفة وانا غلام فاذا انا بعلي بن 
ابى طالب قائماً على صلبدرتين من ذهب وفضه ومعه مخفقة وهو 
يطرد الناس بمخغفقته ثم يرجع الى المال فيقس مه بين الناس ٠‏ حتى 
لم يبق منه شيء * ثم انصرف ولم يحمل الى بيته قليلا” ولا كثيرا» * 


تدا 5 18 حت 


وروص مسمف ين فتضصيل هن فرلاق بق ختعرة قال * #انطنتت” 
مع قنبى ‏ غلام علي فاذا بقنس. يقول لعلي : «ياآمير المؤمنين 
قد خبأت” لك خبيئا » + قال علي : « ويحك !! ماهو ؟ » قال قنس: 
دوقم معي » فانطلق به الى بيته واذا هو يغرارة مملوءة من جامات 
نهب ونم - فقاق دع ياأسن الؤطية وآيتك لاتفيك: يذ إل 
قستدةه - قاد خرة" البق يهذ! من عبت امال » « فعاله على : 
د ويحك ياقنبر !! لقد أحببت أن يدخل بيتي نار عظيمة » ٠‏ ثم 
سل" سييقة :وشعرب كبن بان كديرة - ثم لا فالماءني فقال: " 


فا السمموة بالحصسصس 3 
م ]21 بو 
ماله محاوية يح أابى سفيآة عقيل بق أبن لالب عدا 
فارق 546 والتحق يه : » كيف و و2 علياً والتحسقت بي 2 
نقال عقيل : « أقويت' وأصابتني مخمصة ٠‏ فسألته , فلم تند 


16١ 


صفاتئه ٠‏ فجمعت صبياني وجئته بهم 8 وااليؤسن الدالقعر 
عاهران عليهم ٠‏ فقال : «ائتني عشية في المسجد فاتينه يقودني 
أحدولدي ٠‏ فأمره بالتنحي ٠‏ ثم قال : « ألا فدونك !! » فأهويت' 
وأنا ضرير وحريص قد غلبني الجشع ٠‏ اظنّها صيرَة ٠‏ 
فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارأ ٠‏ فلما قبيضتتلها نبذتنها 
وخرات' كما يخور الثور تحت يد جازره “فقال لي : ثكلتك 
أمكة ياغقيل: !! خوارق هذا عن حينة 'وقددت” لها ثان”* الد شا 
فكيف بك وبي غدأ اذا سللكنا في سلاسل جهنم !! ليس عندي 
فوق حقل الذي فرضه الله لك إلا ماترى ٠‏ فانصرف الى أهلك» ٠‏ 
0 


قال 5-0 عبن 8 5 خ قبييك” إنا وتتمميت والأحومن على 
عس بن عبدالعزيز عند توليه الغلافة ٠‏ وكلة واحدمنا يلد ل2 
بسايقته عند عبدالعزين وإخائه لعممسي * فكان أول من" لقيتا 
مسلمة بين عبدالملك ٠‏ فأحسن ضيافتنا واكرم مثوانا 2» ثئم 
قال : « إن” إمامكم لايعطي الشعراء شيئاً » ٠‏ وجعل مسلمة 
تسماقة لعا فى مودق - كتلت نصاحبي” ها ععدووا هن الشسعى 
غيرما أعددناه ٠‏ فليس الرجل بدنيوي » * ثم ان مسلمة استأذن 
لنا يوم جمعة ٠‏ بعدما آذن للعلامة ميق النامن > قدحكلتا السلعدنا 
عليه بالخلافة + فرد علينا . فقلت' له : « ياأمير المؤمنين طال 
الثواء وقلت الفائدة ٠‏ وتحداثت بجفائك إيانا وفود العرب » ٠‏ 
فقال : « ياككثير !! أما سمعت قوله تعالى في كتابه : « إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة” من الله 


1 


و لنه عليم حكيم » 3 افمن هو لاء اقم > شقات نت ف تأ (اقاى وت 
و اما 0 السبيل و منقطع يه » قال 000 أو الهريت صيف ابي 
سيد © » قلك: 1 إلى > قال « وزمأ حمسيو من أكاق يق آبى سعيد 
ب السبيل ولا متقطهاً به غ 9 


ما 


قال كثير : ثم استأذنته في الانشاد فقال : قل* ولا تتقلل* اله 
حقاً * افآن” الل سائلك ٠‏ فاتشدت اقصيدسى آلتى جام فيها : 

ولينت” فلم 5 د 3 عاعياً ولم تلخ 0 

بريا ولم تتطبتع مقالة مجم 
وقلته فصدقت الذي قلت بالذي 
وضاق لست سميناقيا أل كسطلة غايةٍ 

ل 7 سسا أعل اليقساءم المقدام 
فلّما أتاك الملنك' عفوأ ولم يكن 

لطالب لاسا بعصده من تكلكئلم 
ترقت الذى سمس نزت" كان مرتسا 
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وآثرت مايبقى برآي مْمصُمم 
لأضنسووبت” جالقاقس وعتسكرت” لبنس 
امامك في يوم من الهتول ملظلم 
فقال لي : « ياكثير إن" الله سائلك عن كل ماقلت » ٠‏ ثم تقدام 
الأحوض. + فاستاناتة ٠‏ فقال له : « قثل” ولاتقل الا“ .حق” + 'فان* 
اساسائلك » ٠‏ فانشد قصيدته التي جاء فيها : 


١2” 


رايناك" لم تتند ل" عن الحق” يمنة 
ولا 2 5 تمل الظدّلوم المجاد ل 


0 اعت انقفية” حدفيا ك كلية 
سو مشال الصالحين الأوائل 
سلما عالمى قيقب يسا اد جما لتنا 
ومن تقاكوئاةة السيق” من قرول عادل 
قعال لوهس :ل« بالحوسس إقة اث سافلك. عق قل الات > + 
ثم تقدام” تلصتيب. فأسعاذنه في الأنشاة ٠‏ قابي .عس أن" يأذن 
له ٠‏ وغضب غضياً شديداً ٠‏ وأمره باللحاق بدابق * 
ثم قال لنا : «ماعندي مااعطيكم + فانتظروا حتى يخرج 
عطائي ف"واسيكم فيه 2 فانتظرناه ٠‏ وامسن لي وللاحوص لكل 
فاح مها حمق وكمسعة فرهيا © © 
ولا مثثل جرين بين يدي عمس بن عبدالعزيز واستآذنه في 
الواة قال عب له : و اشرب ١‏ اقنى ال - بوي عر ردرية 
حتَاً ٠»‏ » فأنشده قصيدته التي جاء فيها :. 
كقعم بالساسة من عسشاءم اورملة 
ومن يتيسمر ضهميف الصوت والنتظرٍ 


ممّن" بعتد'لك” يكفي فقئد" والده 
كالفرخ في المئفش لم يتداراج ولم يتطين 
أأذكى الجلهلد والبلوي الي نزلت” 
1م* قد كفاني مابلثفت من خبري 


فا عن 13 هذ اأفية الؤنهبا 

إن التقلافة جاءَت .هه عصكى سه ل 

كمسا اس ونه موسي فل سمه 3 
مالس الأراسسل" عمف يني" لبكهدا 
الخير 7-5 وكا لايفارقني 
بيواقهة بامتكيية لوكس عل 

ققالعس : و الل بالحرين لالئلك | ثلاثين دينارآ 9 فعشرة” 
ادها عبد| لله ابنتى ٠‏ وعشيرة ” ابحتاتها أم عبكا لله » ثم قال عمس 
ادن : « ادقع اليه العثرة انثالثة 675 فقّال جرا يس : « والله ياأمير 
المؤمنين : إنّها لأآحب” مال اكتسبته * » 

"87 بعد 

قال المستعصمي في ( اسرار الحكماء ) : حكي أن عطية بن 
عدالمسي سعل عل ميداة بق سلما غبار عل طرق البساظ.ة 
تكلم فاعجبه ثم قال : أذ ن" لي ياأمير المؤمنين في تقبيل يدك فقال 
له مروان : قد عرفنا فضلك ومكانك في قومك , وأن القبلة من 
المسلم ذلّة ومن الكافض خديعة + ولاحاجة لك أن" تذل” أو تخدع : 
فأنت الأثير على كل حال عندنا ٠‏ 
الثا ‏ قول الحق في المواقف الحرجة : 

مما لاشك فيه ان هناك رابطة عضوية بين « قول الحق في 
المواقف الحرجة » وبين « مواقف تثر الاعجاب » وان الحد الفاصل 
بينهما يتعذر رسمه . ومع ذلك فان « المواقف التي تثير الاعجاب » 
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قد تحعصلى فى كشن من الاحيانافى الات مقاصية ايقس شن صضاعيها 

الى خطر داهم أو مباشر يهدد حياته ٠‏ وقد راعينا هذه الناحية في 
عزلهما عن يعضهما * مع العلم « أن قول الحق في المواقف الحرجة » 
ظاهرة اجتماعية نادرة الحدوث ولايقوى عليها الا" بعض الناس في 
بعض الأحيان ٠‏ ولهذا فان هذه الحالة بالغة الأهمية من الناحية 
التربوية * وهذه طائفة من الأمثلة على قول الحق في المواقف 
القترحة . 
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بينما المنصور يطوف ليلا يالبيت سمع قائلا” يقول : اللهم 
اليك اشكو ظهور البغي والقساد.نها يحوك بيج العق وأعله عن 
الطمع - .قخري: النصور قجلس ثالمية المسجد وازسل.الى الرجسل 
يدعوه * وعندما حضير قال المنصور ماالذدي سمعتك تقول ؟ فقال 
ياأمير المؤمنين إن” أمنتني على نفسي انبأتك بالأمور من اصولها ٠‏ 
قال انت آمن على نفسك ٠‏ فقال ان الذي دخله الطمع حتى حال 
بينه ويين اصلاح ماظهر. من البخغي والفساد لانت ٠ن‏ الله استرعاك 
المسلمين واموالهم فأغفلت امورهم واهتممت بيجمع اموالهم وجعلت 
بينك و بينهم حجبا وسجنت نفسك فيها عنهم وامرت ان لايدخل 
عليك الا" فلان وفلان وأم تأمى بايصال المظلوم والملهوف ولا أحد 
مماله في هذا المال حق ٠‏ فمازال هؤلاء النفس الذين استخلصتهم 
بنفسك وآزرتهم على رعيتك يحبيون الاموال ويجمعونها واتتمروا 
على الا" يصل اليك من اخبار الناس شيء الاما ارادوا ولما انتشر 
ذلك عنك وعنهم اعظمهم الناس وهابوهم وكان اول من حالفهم 
عمالك بالهدايا والأموال ليقووا على ظلم رعيتك - أن للتاس 
اعلاماً يفزعون اليهم في دينهم ويرضون بقولهم فاجعلهم 
بطانتك يرشدوك وشاورهم في امرك يسددوك ٠‏ قال المنصور قد 
بعثت اليهم فهربوا مني ٠‏ قال الرجل : نعم خافوا أن تحملهم على 
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سر يقك ولكن افع ابايك ومهجل سجابك. وأسار ااظطلى. واقمسغ 
تانق :ودعقة المىء والصدقات مما حل” وطلاب واآأقسمة الى 
رالعدل على أهله وأنا العنامن غنهم. أن يأتوك وى أعدوك على 
ع أل ب 
قال احمد بن ابي داوّد مارأيت رجلا قط نزل به الموت 
وعاينه فما ادهشه ولا اذهله ولا أشغله عما كان اراده واحب أن 
تميم ينظى اليهما وجعل المعتصم يصعد النظر. فيه ويصويه . 
فقال نه المعتصم ياتميم تكلم ان كان لك حجة وعذر فايده . 
فتمثل نميم يهذه الآأبيات . 
أرى الموت بين السيف والنطح كامنا 
وآ كل هساك ظني أإنك اليوم قاتلم 
ومن ذا الذي يبغائ بعذر وحجة 
وسيف المنايا بين جنبيه مصلت 
يمز5 على الأوس بن تغلب موقف 
يلهز2 علي السسيف فيه واسكت 


لاعلم ان” اللأسمووث شيء موقت 
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من امت 
وقال الىرشيت يوم للفضيل. بن غيائن : نا ازهدك ال : 
ان ناهرون أزهت مني لاني زهدت في دنيا فانية وزهدت انت 
في آخره باقية ٠‏ 
5-5 
ذكر الحسن بن قحطبة انه استؤذن للقاضي شعريك بن 
عبد الله على' اللهدي ‏ وأنا حاضر  ٠‏ فقال المهدي علي بالسيف ٠‏ 
فأحضعر ٠‏ قال الحدن : فاستقبلتني رعدة لم افلكها + وفجيل 
شريك فسلم ٠‏ فاذتضى المهدي السيف ٠‏ وقال لاسلم الله عليك 
يافاسق قال شريك : ياأمير المؤمنين ان للفاسق علامات يعرف يها : 
ذلك وجدتني ؟ 
قال : قتلني الل ان لم اقتلك ٠‏ قال شريك : ولم ذلك ياأمير 
المؤمنين دمي حرام عليك ؟ قال ٠‏ لأني رأيت في المنام كأني مقبل 
عليك اكلمك وأنت تكلمني من قفاك ٠‏ فأرسلت الى المعبى فسألته 
عنها فقال هتنا رجل يطأا بساطك وهو يسى خلافك + فقال 
شريك : ياأمير المؤمنين إن" رؤّياك ليست رؤيا يوسف بن يعشوب 
عليهما السلام ٠‏ وإن” دماء المسلمين لاتسفك بالاحلام * فنكس 
المهدي اليه 3 أسة وأشار اليه بديكه أن" اخرج * 
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أتى' المهدي برجل قد رمي بالزاتدقة * فسالة عن ذلك. ٠‏ 
فقال الرجل : أشهد ان لا اله الا” الله وحده لاشريك له وأن محمدأ 
صلى الله عليه وسلم رسوله وان الاسلام ديني عليه أحيا وعليه 
أموت وعليه أبعث ٠‏ فقال له المهدي : ياعدو الله انما تقول هذا 
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مدافعتّة عن نفسك ٠‏ هاتم السياط: © بفأحضيرت وآأمن. يغر يه + 
قرب + وهو نقرىه. * أقلها الوحعه: شري قال له:: ياابين ابأؤكين: 
اتق ان * فقد حكمت علي خلاف حكم الله تعالى : وخلاف حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأن الله بعث محمدأ صلى الل عليه 
وسلم يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا' ال «*فاذا قالوها 
عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها ء وحسايهم على الله ٠‏ وأنت 
قد جلست تطأليني وتضير بذي حتى أكفس فتقتلني ٠‏ فخجل المهدي 
وعلم أنه اخطأ فأمس باطلاقه ٠‏ 
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قال ابو حازم القاضي كان في حجري أيتام ذكور واناث 
خلفهم بعض العمال ٠‏ فرددت امانتهم الى بعض الشهود فصار 
الي الأمين يوماً وعرفني أن عامل المستغلات ببغداد ‏ الذي يتولى 
مستغلات السلطان ‏ قد أدخل يده في املاك الايتام وذكر أن" 
الورّسن.عبيدالش ين سليماثن أمره يذلك: عن آمين المؤمئين المعتضت* 
قال ابو حازم فصرت الى المعتضد في يوم موكب ٠‏ فلما اتقضئى' 
الموكب وفدت منه وشرحت له الصورة * فقال لي ابو الايتام عامل 
خانني في مالي واقتطعه ولي عليه مال جليل من نواحي كان 
يتولاها من ضيعتي خاصة ٠‏ ومالي عليه يضعف هذه الاملاك التي 
خلفها «قال ابو حازمءفقلت ماتدعيه عليه يحتاج الى بينة ياأمير 
المؤمنين وقد صصح عندي ان هذه الاملاك املاكه يوم مات ولا 
طريق الى انتتزاعها من يد وارثيه الا" بينة بالمال ٠‏ هذا حكم 
اله في البالفين فكيف في الاطفال ؟ فسكت المعتضد ساعة مطرقاً»ء 
ثم دعا بدواة ووقع بخطه الى عبيداله بن سليمان بالافراج عن 
الضياع ٠‏ 
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م “7ت 

حبس هدام بن عبدالملك الفرزدق في سجن خالد بن عيدال 
القسرىي * فوفد جرير الى خالى ليشفع فيه ٠‏ فقال (ه خالد : ١‏ 
يسرك ان الله اخزى الفرزدق !! فقال : ايها الأمير وال مااحب 
أن يخزيه الله الا" بشعري ٠‏ وانما قدمت لاشفع فيه * فدغا خالد 
الفررةق«وقال اثى مطلعك»: رفاعة وين 2 بحقال: الس زدق 
اسير قسري وطليق كلبي فبآأي وجه أفاخر العرب بعدها !! ردني 
الى السجن 

عد أ حت 

ذكس عن الربيع ‏ مولى المنصور ‏ انه قال : مارأيت رجلا” 
أريط جأشاً 0 اثبث جناناً من رجل سعى به الى المنصور ان لدديه 
ودائع واموالا" لبني أمية ٠‏ 

شرق صاب : خأية لله - تقل ليسي 
الينا نبأ الودائع والأموال التي عندك لبني أمية ٠‏ 
فأخرج لنا منها واحضرها ولاتكتم منها شيئاً ٠‏ فقال الرجل : 
ياأمير المؤمنين أأنت وارث بني أمية ؟ قال لا ٠‏ قال : فوصي لهم 
في أموالهم وودائعهم ؟ قال لا «٠‏ قال فما مسألتك عما في يدي 
من ذلك قال الربيع:فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال : 
بني امية ظلموا المسدامين فيها وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم 
واريد أن آخذ يسبب المسلمين فيه فأجعله في بيت اموالهم 
فقال الرجل : ياأميس المؤمنين تحتاج الى اقامة بينة عادلة أن ما 

سيا هو مما خانوه أو ظلموه فان” بني أمية كانت 
لهم اموال غير اموال المسلمين ٠‏ نأطرق المنصور ساعة ثم رفع 
رأسه وقال : يار بيع فاأرئ الشيخ الا قد صدق ٠‏ ومايجب عليه 
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قم + وما مستا آله إن تعفو عما قيل غنه * ثم قال للوجل هل 
لك حاجة ؟ قال نعم » حاجتي ياامير امؤميناة تجمع بيني و بين 
من" سعى في" اليك ٠‏ فوالله الذي لااله الا" هو مافي يدي لبني أميئة 
مال ولا ودبيعة ٠‏ ولكنى لا مثلت بين يديك وسألتني عنه قابلت 
بين هذا القول ‏ الذى فك قدنة الآث حب و يتن ذلك القول الذي 
ذكرته اولا” قوآيت ذلاع: آقرب. الىالخلامن والتباة#فقال المتصور 
للر بيع ان يجمع بين الرجل وبين الرجل وبين من سعى به* فجمع 
بينهما * ذفلما رآه قال هذا غلامي اختلس ثلاثة الاف دينار من 
مالي وأبق مني وخاف من طلبي له فسعى بي عند أميس المؤمنين 
فشدد المنصور على الغلام وخوافه فاعترف بذنبه ٠‏ 
34 ون 


ذكر الرواة أن المنصور بعث الى شيخ من يطانة هشام بن 
عيدالملك: العايقة الأشري. « قلما شفس سالة المتنسصور عق سياسة 
متام .وعلاكاعه والانن - قاقيل السيع يقرك ؟ خمل مقاى رحب 
أنثا قا وجكنة + وقال ري ثلا سيد إل هه ؟ «أيسيفن امود 
من ذلك ونهره وقال له ٠‏ قم لعنك الله ٠‏ أتطأ بساطي وتترحم على 
عدوتي !! فقال الشيهخ ياأمير المؤمنين إن” نعمة عدوك لقلادة 
في عنقي لايتزعها الا غاسلي ٠‏ فشتراجع المنصور وتلاشت حدته 
وقال ارجع الى حديثك فأني اشهد انك غرس شريف وابن حرة٠‏ 


د 31# ب 


عن الجاحظ في كتاب الحيوان ‏ قال أبو عمرو بن العلاء: 
قيْل العا هرعا :< أ" فى :دان قلا ثانالل اموا علق ستوية د :وعم 
جلوس على خميرة لهم » وعندهم طنبور ٠‏ فتسورنا عليهم في 
جسمافة مق سال الى : قاذا شن جسسالي قو:وسظ لدان : 
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وأصحاده حدواه واذا هم -00 اللحى 2 واذا هو 5 عليهم 
دفترأ فبه شعر ٠‏ فقال الذي سعى بهم : السوءة في ذلك البيت:2 
وان دخلتموه عدر تم عليها ! فقلت : وال لاأكشف فتى أصحايه 
شيوخ . وفي يده دفتر علم وأو كان في ثوبه دم يحيى بن. ل كرياع» 
رابعا ١‏ جدلية » أو ديااكتيك الظواهر الاجتماعية : 

تقاصسبف: :بجدلية الظواهر الاتتماية كت أ .3 ,الكفيك صا هت 
انها تحمل الشيء ونقيضه وان ذلك يتوقف على الجانب الذي 
قن كو اهتمامنا فيه منها ٠‏ وقديماً قال المتنبي : 

بذا قضت الأيام مابين أهلها 

مصس أ تب قوم عند قوم لو اق 
وهذه تماذج منها : 
حم اد 

ذكى الرواة أن عبدالله بن عامس أمير اليصرة لعثمان بن 
عفان مر على نهى ام عبدالله الذي يشق البصرة ومعه غيلان بن 
خرشة الضبى أحد وجوه القوم 5 فقال عبدالل 9 ما أصلح هذا 
النهر لأهل هذا المصر !! قال غيلان : أجل أيها الأمير ٠‏ يعلم 
القوم صبيانهم السباحة فيه - ويكون لسقياهم وسيل مياههم ٠‏ 
وتأتيهم فيه ميرتهم ٠‏ ثم مرة غيلان يساير زياد _أمير البصرة يعد 
عبدالله بن عامر وكان يجفوه ‏ فقال زيادأ : » ماضضر هذا 
النهر بهل هذا المصصر !! قال غيلان : أجل ايها الأمير ٠‏ تنن منه 
دورهم ويغرق فيه صبيانهم ويكش من أجله بعوضهم ٠‏ 

تلك ظاهرة اجتماعية مأاوفة كثيرة الوقوع يجتمع فيها 
الشيء ونقيطه4ه ويستوي فيها المح والقدح 1 وهي ‏ ننظى نا - 
ظاهرة اجتماعية طبيعية وموضوعية لاتنطوي دائمً وحتماً أو 
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بالضرورة على التذيذب والمواربة كما قديبدو في الظاهر لأول 
وهلة ٠‏ ونهر أم عبدالله المار ذكره يحمل الصفتين المتناقضتين ٠‏ 
وغيلان لم يناقض نفسه أو يداهن ابن زياد ٠‏ وقد أبدى 
الجاحظ ملاحظات طريفة وعميقة في هذا الشأن عندما قال : 
ه إن العربي يعاف الشيء ويهجو غيره به * فاذا ابتلى به فخسر 
يه - ولكن لايفخي 'نفسه من جهة مأهجا غيره به ٠‏ فافهم هذا ٠‏ 
فان” الناس يغلطون على العرب ويزعمون انهم يمدحون الشيء 
ويهجونه ٠‏ وهذا! باطل ٠‏ ليس شيء الا" وله وجهان ٠‏ فاذا مدحوا 
ذكروا أحسن الوجهين ٠‏ 
6 
ان" فلأآسظات الجاتظ. الاز ذكرها تذكرنا يتحادقة تادرة 
ذكرها صاحب زهر الاداب « وقد الى رسول الله دلى الله عليه 
وسلم الزبيرقان بن يدر وعمرو بن الأهتم ٠‏ فقال الزبرقان : 
يارسول ألله اا وه د : : 
بحقهم وامنعهم من الظلم ٠‏ يعني عمروأ ‏ يعلم ٠‏ فقال 
عمرو : أجل يارسول الله : انّه مانع لحوزته مطاع في عشيرته 
شديد العارضه عليهم ٠‏ فقال الزبرقان : أما واللٌ قد كتم اكثر 
مما قال + وانه حسدني شرفي ٠‏ فقال عمرو : أما لئن قال ماقال 
فوالل ماعلمته الا" ضيق العطى زمس المروءة أحمق الأدب ليم 
الحال حديث الغنى ٠‏ فرأى الكراهة في وجه رسول الل صلى الله 
عليه وسام لما اختلف قوله فقال : يارسول الله : رضيت فقلت 
أعسيق ماعلمت ٠‏ وغضب فقلت اقبح ماعلمت وماكذبت في 
الأفق. ولعد سدقت .فى الثاتية » 
١ 6 *‏ 


ب 
ذكر الحريري في المقامة الدينارية أن الحارث بن همام 
قال : «ضّمني واخواناً ناد لم يغب فيه مناد ولاكبا قدح 
زناد ولا ذكت نار عباد ٠‏ فبينما نحن نتجاذب أطراف الأناشيد 
ونتوارد طرف الأسائيد اذ وقف ينا شخضن عليه جويل” وفي 
مشيه قكّزل ٠‏ فقال يااخايير الذخاشس وبشائ العشائي ععموا 
صباحا وانعموا اصطباحاً ٠‏ وانظروا الى من" كان ذاند ي وندى 
وجدة وجدا ٠ + ٠‏ فما زال بدقطوب الخطوب وجروب الكر يي »> 
حي ضقرت الراعة وقرعت 'الساحةا «- شيل من من أن أو 
سمح مؤاس ٠‏ قال العاوة بن همام كت فأبرزت دينارأ 
وقلت له اختساراً ان مدحته نظماً فهو لك حتماً ٠‏ قانيرى ينشد 
في الحال : 
أكن م به أصيقى رلاقت صتهر قة” 
بي سول ة سس معية وشهرته 
وقارنت لجح المساعبي مط ثة 
وسكنيت” إلى ياه ميرقة 
وحت للا متكاتحية تي ته 
ومشعرف 0 وامسية حسس له 
وجيشسن هم ف قية اكوتنسة 


و االعطسى القلسك. حافت قفار ينه 
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حال ان رعد ٠‏ فنينت الدينار اليه وقلت خذ,. غير مأسوف عليه ٠‏ 
قحورقت ذيتارا اشن قلت 1 هل لك في ان تذمه ثم تضمه * 
فأنشك م تتفل و شند أ عحلا : 
قلسي ذي وهوين “المتافق 
يسدو بوصفين لعين الرامق 
زينة معشوق ولون عاشق 
وعسيية عند ذوي العقافة 
يدعو الى ارتكاب مح ةفك الخالق 
لولاه لم تقطلع يمان سارق 
ولا 0-2 مظطللمة من سس 
ولا اشماأن باخل من طلارق 
2 
ذكر الرواة أن*” خالد بن صفوان ‏ مع فضله وجلالته ‏ 
كان آاحن قلاع المو؟ الأزيسة : زرو انه آكل وما هسدا 
والجبن فانه حمض العرب ٠‏ وهو يسبغ اللقمة ويفتق الشهوة 
منهما . فقال ياجارية زيدينا خبزأ وجينا ٠‏ فقالت مابقي عندنا 
منه شيء ٠‏ فقال خالد : الحمد لله الذي صرف عنا معرته وكفانا 


١ 0 


في المعدة ويعسسر في المخرج ٠‏ 6 


حت 18 عبد 


وفي ابيات المتنبي التي يضف بها كاقورا الاخسيدي اوضافا 
جسمية ثابتة كلون البشرة مثلا اتخذها المتنبي تارة للمدح واخرى 
للهجاء ونثبت هنا بعض ابيات المدح ونتحاشى ذكن أبيات الهجاء 
لتنافرها مع مانحن بصدده وهو المضامين التربوية الصائبة ‏ وهي 
موجودة في الدعواقة تب 

تفضح الشمس كلما ذر'ت الشمس بشمس مثيرة سوداء 

انما الجلدمليس وابيضاض النف سخيرمن! بيضاض القباء 

فق السيفقتى الملوك ان تبدل اللون باون الاستاذ والسحناء 


خامساً ‏ الانصراف التام للعلم أو الانهماك المنقطع النظير فيه : 
كانه 


شعرس تعن كبجع من العلماء الأولين مثلا" في هذا المجال 
وانصر فوا انصرافاً تاماً للعلم وانهمكوا فيه + فكانوا يطوفون 
البلدان من أجل خبر أو حديث أو علم معّين , وكانوا يسهرون 
الليالي الطوال وعلى وساثل الاضاءة البدائية وهم يقرأون أو 
يكتبون ٠‏ فتركوا لنا التصانيف الكثيرة في مختلف العلوم ٠‏ ومع 
الانهماك المنقطع النظير من أجل العلم كانوا يعملون نهار في 
طلب الرزق لهم ولعيالهم ٠‏ وهانحن نورد عدداً من الأمثلة في 
هذا المجال ٠‏ | 


ا 


500 

عن الامام على ب نابي طالب ( رض ) من كتاب « نهج 
البلاغة » ٠٠٠‏ « ياكثميل بن زياد . إن هذه القلوب أوعية , 
قغيرها أوعاها : فاحلظ عقي ماأقزل لك * 

الناس ثلاثة : فعالم ربّاني » ومتعكّم على سبيل نجاة » وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق ٠‏ يميلون مع كل ريح . لم يستضيئوا 
بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق ٠‏ 

ياكميل بن زياد » معرفة العلم دين" يدان بهء به يكسب 
الأنتسات الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته ,2 والعلم 
حاكم والمال محكوم عليه ٠‏ 

ياكميل + هلك عثر*آن الأمرال وهم ايام والمشيام يأقون 
مابقي الدهر : أعيانهم مفقودة 2 وأمثالهم في القلوب موجودة 
فأن” هاهنا لعلما جماً (واشار بيده الى صدره) لو أصبت” له 
حمله ! بلَى أصبت لقنا غير مأمون عليه » مستعملا” آلة الدين 
للدنيا » ومستظهر! بنعم الله على عباده » وبحججه على أو ليانه , 
أو منقاداً لحملة الحق , لا بصيرة له في أحنائه 2 ينقدح الشك 
في قلبه لأول عارض من شلبهة ٠‏ ألا لاذا ولا ذاك ! أو فهوما 
باللفع سلس العياة للشهره : 1ه ميري بالجبع بالاتعار بسنا 
من رعاة الدين في شيء » أقرب شيء شبهاً بهما الأنعام السائمة ! 
كذلك يموت العلم بموت حامليه ٠‏ 

اللهمم بلى لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة . اما ظاهراأً 
مشهوراً أو خائفاً مغموراء لملا تبطل ححج الله وبّينائثه ٠‏ 
وكم ذا وأين أولئك ؟اولئك ‏ والله ‏ الأقلون عددأ . والاععظمون 
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عند الس قدرا ٠‏ يحنظ الله بهم حججه وبّيئاته » حتى يود عوها 
نظراءهم ٠‏ ويزرعوها في قلوب أشباههم "' هجم يهم العلم على 
حقيحة البصيرة . وباشروا دوج اليقبن . واستلانوا ما استعوره 
المترقوت + قرأنسوا يما انتكوسقن. متة التافلون ‏ ومعيوا الدنيا 
بأيدان أرواحهم معلّقة بالمحل الأعلى ٠‏ اولئنك خلفاء الله في 
أرشيه: + والي عاة الى دينه ٠‏ آه آه شوقا الى رؤيتهم ! انصرف 
ياكميل اذا شكت » ٠‏ 
0_0 


يقول ابن سينا عن مراحل تكوينه وانهماكه في الدراسة : 
٠*٠ «‏ انتقلنا الى يخارى . واحضرت' معلم القرآن ومعلم الأدب : 
واكملت العششر من العمس وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من 
الأدب سق كات يقضى مني اتعجب ة وَكان أبي مم أعااك. 
داعي المصريين ويعد من الاسما عيليه ٠‏ وقد سمع متهم ذكسر 
النفس والعقل على 'الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك 
أخي ٠‏ وكانوا ريما تذاكروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك 
مايقولونه ولا تقبله نفسي , وابتداً وايدعونني أيضاً اليه » 
ويلجرون على السنتهم ذكي. انفلسفة والهندسة وحساب الهند » 
وأخذ يوجهني الى رجل كان يبيع البقل » ويقوم بحساب الهند 
حتى أتعلمه منه , ثم جاء الى بخاري أبو عبدالل النائلي وكان 
تتبن اتيف ٠‏ وأقولة أبن دارجا وماد" قنلكس ينذا * وقيل 
قدومه كنت ا5ثتفل بالفقه والتتردد فيه الى اسماعيل الزاهد . 
وكنت من أجود السالكين +٠‏ وقد ألفئت' طرق المطالبة ووجوه 
الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القوم به ٠‏ 
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ثم ابتدات كتاب ايساغوجي على الناثلي” ولا ذكن لىحند 
الجنس أنه هو المقول على كثيرين مختافين بالنوع في جواب 
ماهو . فأخنذت في تحقيق هذا الحّد بما لم ينسمع يمثله, 
وتعجب مني كل” العجب وحنار والدي من شغلي بغير المعلم ٠‏ 
وكان اي مسألة قالها لي أتصورها خيرأ منه . حتى قرأت ظوامسر 
النطلق عليه «٠‏ وانا دقاققه قلم يكن ععده مها حيرة ٠‏ هر احنات 
اقر الكتب على نفسي واطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق ٠‏ 
وتنك كعاب اللونس قر لك من أله عسمةة ان أو سه 
عليه » ثم تولنيت بنفسي حل بقية الكتاب بأسره ٠‏ ثم انتقلت الى 
المججسطي ع قلا قرطك عن مقت ماقنة لاست ال الأاتشكال 
الهندسية ٠‏ قال لي النائلي : تول قراءتها وحلها بنفسك »2 ثم 
أعرضها على" لأبّين” لك صوابه من خطثه » وماكان الرجل يتوم 
بالكتاب ٠‏ وأخنت' أحئل” ذلك الكتاب فكم من شكل ماعرفه الى 
دقت ماعرضته عليه ومهمهتئه' ياه - ثم فارقني النائلي متوجها 
الى كركا نج.واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح, 
فنّ الطبيعي والالهي : وفصارت أبواب العلم تنفتح علي" : 

ثم وقبت افى .علم الغلب: وصنوك آفي1 الكنيه المستيفة فيه .. 
فعلم الطب اليسن رينخ. الملوم: السنية 93-٠‏ ثري" اعبى "بر وتدا قن 
فيأقل” مدةحتى بدأفضلاء الطب يقرأون علي>علم الطب ٠‏ وتعهدت 
المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجرية 
مالا يوصف , وأنا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظن فيه .2 وأآنا 
في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة ٠‏ ثم توفّرت' على العلم 
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والقرايع يح و تمق + اقامية” قزارة المتطق وجسع اججراء 
الفلسفة * وفي هذه المدة مانمت ليلة واحدة بطواها . ولااشتفغلت 
النهار يغير. وجمعت بين يدي ظهورأ . فكل حجة كنت أنظس 
فيها أثبّت” مقدمات قياسية . ورتبتها في تلك الظهور - ثم 
نظرت فيما عساها تنتج ؛ وراعيت شروط مقداماته حتى تحقق 
لي حقيقة' الحق” في تلك المسألة . وكلما كنت أتحيثر' في مسألة 
ولم أكن أظفر بالحدة الأوسط في قياس ترددت الى الجامع » 
وصلّيت وابتهلت الى مبدع الكل » حتى فتح لي المنفلق وتيسدى. 
المتعسس ٠‏ 

وكنت أرجع بالليل الى داري وأضع السراج بين يتدي” ٠‏ 
والفتععل. بالقرارة والكناببية * اهما بلقن القسوم ف سبيت 
بضعف + عدلت” الى شرب قدح من الششتراب ريثما تعود إلي” 
قوتي , ثم ارجع الى القراءة ٠‏ ومهما أخذني أدنى بوم أحللم 
بتلك المسائل بأعيانها . حتنى أن كثيرأ من المسائل اتتّضح لي 
وجوهها في المنام ٠‏ وكذلك حتى استحكم معي جميع العلوم ٠‏ 
ووقفت عليها بحسب الامكان الانسانيى ٠‏ وكل ما علمته في ذلك 
الوقت فهو كما علمته الآن لم ازدد فيه الى اليوم » حتى أحكمت" 
علم المنطق واتطبيعي والرياضي * ثم عدلت الى الالهي » وقرأت 
كتاب ما بعد الطبيعة ٠‏ فما كنث أفهم مافيهء والتبس علي" 
غرض' واضعه ٠‏ حتى أعدت قراءته اربعين مرءة وصار لي 
محفوظا ٠‏ وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به , وأيست من 
نفسي وقلت : هذا كتاب" لا سبيل الى فهمه * وإذا أنا في يوم من 
الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين , وبيد دلاال مجلد ينادي 


عليه فعرضه علي” فرددته رد متبرم » معتقد أن" لآفائدة من .هد١‏ 


1 


العلم ٠‏ فقال لي اشتر مني هذا فاه رخيص ابيعكه' بثلائثة 
دراهم . وصاحية محتاج الى ثمنة . واشتريته فاذا هو كتاب لأبي 
نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة . فرجعت الى 
بيتي وأسرعت' قراءته ٠‏ فانفتح على في الوقة: اقىاضن ذلك 
الكتاب بسبب أنتّه كان لي محفوظأ على ظهر القلب ٠‏ وفرحت" 
بذلك وتصد”قت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا لله 
ال «٠‏ وكات سلطات يغارع. فى يالك لوقت فوس ين معصبور ع 
واتفق له مرض آأتلج الاطباء فيه . وكان اسمي اشتهن. بيتهم 
بالتوفر على القراءة ٠‏ فأجروا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري » 
فحضضرت' وشار كتهم في كن اواتنة: وتوسهة تشدمده قسلعة يوما 
الأذن لئ في حول دار كتيهم ومطالءتها وقراءة ما فيها من كتب 
الطب فأذن لي فدخلت داء ١!‏ ذات بيوت كثيرة في كل انيت معاديق 
كتب منضدة يعضها على بعض »2 في بيت منها كتب العربية 
والشعن ‏ وفى. آخن الفقة وكذلك في كل بيت كتب على مفىد * 

فطالعت” فهرست كتب الآوائل وطلبت ما احتجمه اليه منها * 
ورأيت من الكتّب مالم يقعع اسمه الى كشينر من التانسين 
قطل” م وي كتنك رايةة من قل الإوايعة أيقنا هن: بعت > ققرأت”' 
تلك الكتب وظفرت بفوائدها . وعرفت مرتبة كل" رجل في 
علمه ٠‏ فلّما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري : فرغت من هذه 
العلوم كلها ٠‏ وكنت إذ ذاك للعام احفظ + ولكنة اليوم معي 
أنضج' 5 وإلا فاتعلم 05 لم يتحدد لي بعده شيء ٠‏ وكان في 
جواري رجل يقال له أبو الحسين المروضي ٠‏ فساألني أن" 
أصنّف له كتاباً جامعاً في هذا العلم » فصتكفت' له المجمسوع 
ومسميتته به ٠‏ وأتيت فيه على سائش العاوم سوى الر ياضضي »2 ولي 


إذذاك احدى وعشرون سنة من عمري 


١1١ 


7م 

قال ( التنوخي ) في كتاب ( الفرج بعد الشدة ) : « كنت 
باليصرة أطاب العلم ف ملقل” كان عل ناينا بقتال اذا خرجت 
بكرة يقول لي الى أين ؟ فاقول الى فلان المحدةث ؛ واذا عدت المساء 
يقول لى من أين ؟ فأقول : من عند فلان الاخباري واللغوي ٠‏ 
فيقول ياهذا : اقبل' وصديتى أنت شاب فلا تطضيع نفست . 
واطلب معاقا يعود عليك تثعه ٠.واعطتي‏ جميع ماعقذك من الكتب 
أطرحها في هذا الدةن وأصب عليها من الماء المعشرة أريمة 
وأنبذه وانظر مايكون منه , والله لوطنيت مني يجميع مالك هن 
الكتب جوزة ما أعطيتك ٠‏ فضبيق” صدري بمداومة الكلام حتى 
كنت اخرج من بيتي لما عد #الشلسةه لوه وحالسي. في 
خلال ذلمك مزرواق: تميقا عحكديئى قيس شق ألى بيع أشن 
أباسيات داوب وفيت #8 اأسيي :الى قفية بنع ع وطال 
شعري وأخلق ثوبي » واندخ بدني وآنا كذنك متحير في أمري 
إذا جاء لي خادم” الأمير محمد بن سليمان قال : أجب الأمير ٠‏ 
فقلت مايصنع الأمير برجل قد بلغ به الفقر الى ماترى ؟ قلما 
رأى سوء حالي وقبح منظري رجع فأخبر الأمير بخبري * وعاد 
الى“ ومعه تخوت ثياب وداراجح فيه بخور . وكيس فيه دنانير 
وقال : قد أمرني الأمير أن" أ"دخلك الحمام . والبسك من هذه 
الثياب . وأد ع باقيها عليك . وآ'طعمك من هذا! الطعام , واذا 
بخوان كبير فيه صنوف الأطعمة ٠‏ وابّخرك لترجع اليك روحك * 
ثم اطلعك عليه فسررت بذلك سرورأ شديدأ ودعوت له ٠‏ فقمت 
وعملت ماقاله ومضيت' معه حتى دخلت على محمد بن سميمان 
فسلمت عليه فقربني ورفعني ثم قال ياعبدالماك ( الأصمعي 


١11 


7 ه) : قد اخترتك لتأديب ولدتي" أمير المؤمنين فاعمل 
على الخروح الى بابه وانظى كيف يكون ٠‏ فشكرته ودغوت له 
وقلت : له معا وطاعة سأخرج قنيكاامن كمي واقوجة فعال : ودعاتي 
وكن على الطريق فقيلت يده وأخذدت 6 مأ اعت الي بخ 
كتبي وجعلت باقيها في مببك قرسيكاة ك7 باه واقءدا'ت على الدار 
عجوزأ من أهلنا تحفظها ,. وباكرني رسول محمد بن سليمان 
وأخذني الى ذلال قد اتخذ لي وفيه ما أحتاج اليه وجلس معي 
ينفق علي حتى وصلت الى بفداد ودخلت على أمين المؤمنين 
فسلمت عليه فرد علي الدلام وقال : أنت عبدالملك بن قريب 
الأصمعي ؟ قلت : نعم ٠‏ أنا عبد أمير المؤمنين ابن قريب 
الأصمعي » قال : آعلم أن” ولد الرجل مهجة قلبه وثمرة فؤاده , 
وهو ذا أسلام' اليك ابني سفمق: يأماتة انك فلأمعلة فاأايفست عليه 
دينه فلعل أن يكون المسلمين إماماً ٠‏ قلت : السمع والطاعة 
وأخرجه اأني وتسوالت هعة ال دار قن اخليت لتنا لعاديية قنها 
وما دن أستاك القن والقوق ماش اعرف علي" كن كل" 
شنهى. عقني:ة الآق1 اهم وأ بآن”" يلخرج لني" في كل يوم 
مائدة فلرمته » وكنت مع ذلك أقضي حوائج الناس »2 وأنفذ 
جميع مايجتمع ا"ؤلا” قا"ولا" الى البضرة فابتي داري واشعري 
ضياعا وعقارأ فأقمت معه حتى قر! القسوآتن. وتفقهة في الشرمسة 
وروى الشعر والمغة وروى أيام الناس وأخبارهم . واستعرضه 
الرشيد فأ'عجب به وقال ياعبدالملك : أريد أن يصلئي بالناس 
في يوم جمعة فاختر* له خطبة وحفظه إياها فحفّظته عشيرا ٠‏ 
فخرج وصللى تالماس وآثا مفة ج افا 'عسه الوقيف بَة اين 
الجوائز والصللات علي من كل نأحية فجمعت مالا" عظيما ٠‏ ثم 
استدعاني الرشيد فقال : ياعبدالملك قد أحسنت الخدمة فتمن” ٠‏ 
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قلضن 3 ونأ فسوي أن اتمنى 3 قنك عاق قن أمالي فأمس لبي 
يمال عظيم و كسوة شصرراة وطيب فاخن + وعنيد وإماء , وظهر 
وفرثن وآلة فقلت إن" رأى أمين' المؤمئين أن يآذن لي بالألمام الى 
البضرة والكتابة الى غنا مله بها يُخاطب انكامن اننا ضعةه والعامة 
أردت وانحدرت الى البصرة وداري قد عمرت وضياعي قد كثرتء 
نعمتي قد فشت فما تأخسس عني أحد فلكّما كان في اليوم الثالث 
كاملة أصاغر سو جاء ني فاذا البقال وعليه عمامة وسخة ورداء 
نظيف وجبة” قصيرة » وقميص طويل في رجله جرموقان وهو بلا 
سراويل فقال لي : كيف أنت ياعبدالملك ؟ فاستضحكت من حماقته 
وخطابه لي بما كان يخاطبني الرشيد ٠‏ فقلت بخير وقد قيلت" 
وصيتك وجمعت ماعندي من كتب العلم وطرحتها في الدان كما 
أمرت” وصببت' عليه من الماء للعشرة آر بعة فخرج ماترى © قم 
أحسنت' اليه بعد ذلك وجعاته وكيلي ٠‏ 
ا 


لما وصل أسد بن الفرات الى العراق ودخل بغداد لقي أصحاب 
أبى حنيفة : أبو يوسف », والششسيباني وغيرهما فسمع متهم 
ودارسهم . فلم يُفتح له ماأراد أخذه من الحديث ومسائل الفقه ,2 
وكان يجلس في حلقة محمد بن الحسن الشيباني فلا ينفتح له شيء 
مما يتكلم فيه وكان يدرس الليل والنهار ولا ينتفع بشيء من 
اصول القوع + وفى, الأثناء كأن. يتعهن. زقتاقاً يشخري. منه زقوق 
الكتابة » فشكى أسد اليه قلة انتفاعه وقال له : «اني غريب 
طالب علم . وقد نفدت بضاعتي ولم ينفتح لي شيء من العلم - 
فقال له الرقاق : م اقرأ علي" وأنا أبين لك اصول القوم » ٠‏ 
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قال أسد : «فكنت أقر| عليه فيبّين لي ويلفسح لي الطريق؛ 
ذكنت أتردد عليه حتى انكشفت لي طرائقهم في البحث » وظهرت 
مذاهبهم فلما جاست بغد ذلك فئ.حلقة محمد.بن الحسن 'تكلمنت ضع 
من يحضير وناظرتهم” فقال الشيباني لأصحابه : «انفتح دماغ 


٠. || +١ 
» !' المغر بى‎ 


0 


جاء في كتاب ( الاحياء ) للفزالي : قال سهل بن عبدالله 
التسشريئ تست الى الكوثاب: تجعليت القراتن وحتفعه وأنا اين 
ست ستنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهس وقوتي من خبز الشعير 
اثنتى عشىر سنة » فوقعت” لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة 
الت أهلي أن يبعثو ني الى أهل النسعرة لأسال عنها قاثيث البسرة 
فألت علماءها فلم يشف أحد عنّي شيئاً فخرجت الى عبادان الى 
رجل يلعرف بأبيى حبيب حمزة بن أبي عبدالله العباداني فسألته 
عنهما فأجابتي فأقمت عنده مدة أنتقع بكلامه وآتأدب بآدابه ثم 
رجعت | ل ىاتساضى:8 9 

ا 0 

ذكر الرواة ان ابن سحنون كان منهمكاً في القراءة والكتاية 
فوقنت صامته على رأسه ٠‏ فلما طال انتظارها اخنذت تلقمه الى 
أن أتت على الطعام كله - وانصرفت واستمي هو على حاله الى أن" 
اذن المؤذن لصلاة الصبح ٠‏ فطوى اوراقه وقال : ياأم مدام هاتي 
ماعندك من الغشاء ققالت اطعمقاةء اياه ياسيدي فقال والله 
ماأشعرت بذلك 5 
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0 
وابو فتح عثمان بن جنى الذي صحب ابا علي الفارسي 
اربعين سنة ينهل من علمه كان ضعيفا في علم الصرف ٠‏ وقد ذكر 
الرقاه ان اآيآ حلي القارسى: اجتاز اللرسل شيرة بالجامع ويم 
الفنتح في حلقة يُقريء النحو وهو شاب ٠‏ فسأله ابو علي عن 
مسألة في التصريف فقصر فيها ٠‏ فقال له ابو علي «زببت ( اي 
صرت زبيباً ) وأنت حصرم . فسآل عنه فقيل له هذاابو على 
الفارسي ٠‏ فلزمه من يومه ينهل من علمه حتى اصيح وما أحد 
أعلم منه به ولا أقوم بأصبولة: فرؤغة + فالا احسق أعف احمساقة 
فى تصنيفه ٠‏ فلما مات أبو علي تصدار ابو الفتح في مجلسه 
يبغداد فأخل عنه الثمانيني وعبدالسلام اليبضري وأيو الحسن 
الشمسي ٠‏ ولم يكن في شيء من علومه ‏ على غزارتها ‏ أكمل منه 
في التصريف ٠‏ ولم يتكلم احد في التصريف ادق" كلاما : 
سد اسه 


وسيبويه ‏ الذي بدأ بدراسة الحديث والفقه ‏ لم يكنمثلماً 
بالنحوكل” الالمام » وعندما قريء الحديث النبوىي الكتى فيه لالسسيى :ره 
أسحابى الا" من الو اشثت: لأشق علية ليس ابا الورداء» اعقرطن 
سيبويه وقال : «حقه ان يكون : ليس ابو الررداء 2٠‏ فقيل له 
لحنت ياسيبويه ٠‏ ليس هذا حيث ذهيت ٠‏ وانما «ليس» هنا 
استثناء ٠‏ فقال : لاجرم سأطلب علما لاتلحونني فيه ٠‏ فأخذ النحو 
والادب عن الخليل بن احمد ويونس بن حبيب وابي الخطاب 
الأخفش وعيسى بن عمس ٠‏ 

حدث ابو عبيدة قال : لما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب 
ان سيبويه قد الف كتابا في الف ورقة من علم الخليل ٠‏ قال يونس: 


قف 


و وهتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل !!! جيئو ني يكتابه”» * 
نلما نظر فيه رأي كل ماحكي ١‏ فقال «يجب أن يكون هذا الرجل 
قد صدق عن الخليل في جميع ماحكاه كما صدق فيما حكاه عني *» 
وذكر صضاعغد بن احمد الحياني من أهل الأندلس في كتايه قال : 
ولا[ عرف كعانا ل في علم من العلوم 105 وحديثا"” فاشتمل 
احدها المجسطي ليطليموس في علم هيئة الافلاك ٠‏ والثاني كتاب 
فان” كل واحد من هذه لم يشن عنه من اصول فنه شيء الا" مالا 
عد ل » 

وكات. اللبرد اذا اراد اتلساة قراوة كناب سبيوية وقول له 
وأركيبت البح !!! # تفنظيماً واستسههانا” وعيث اين التطاج قال: 
و كماقم وق اليلق ين [عسمد فقيل سييوية + نققال القليل < عوها 
500 سا" 01 وكان ابن النطاح كثير المجالسة للخليل وذكر 
عن ابي عمي الزاهد قالك : و عاث الشواع ق تحت راسينة ككاب 
سيبوية * » وحدث ابو حاتم السجستاني قال « دخلت على الأصمعي 
في مرضه الذي مات فيه «٠‏ فقلت له : في نفسي شيء أريد أن 
اسألك عنه ٠‏ قال : سل * فقلت : حدثني بما جرى بينك وبين 
سيبويه من المناظرة ٠‏ فقال : والله لولا اني لا ارجو الحياة من 
مرضي هنا ماحدثتك : انه عرض علي شيء من الأبيات التي 
وضعها سيبويه ففسرتها على خلاف مافسره ٠‏ فبلغ ذلك سيبويه * 
فبلغني انه قال : لا ناظرته الا" في المسجد الجامع ٠‏ فصليت يوما 
في الجامع ثم خرجت ٠‏ فتلقاني في المسجد فقال لي : اجلس ياأبا 
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خلاق ما يجت 4 فلت لسة © ماقفسيرت ال" عل مايجت © والدي 
فيرته أنت ووضعته خطأ ٠‏ تسالني فأجيب ٠‏ ورفعت صوتي 
فسمع العامة صياحي و نظروا الى لكنته ٠‏ فقالوا : لو غلب الاصمعي 
سيبويه ٠‏ فسير ني ذلك ٠‏ فقال لي سيبويه : اذا علمت يا اصصبمعي 
مانزل بك مني لم التفت الى قول هؤلاء * ونفض يده في وجهي 
وزمضى ٠‏ فوالله لقد نزل بي شيء وددت أني لم اتكلم في شيء 


من العلم» ٠‏ 
ا م 


والكسائي ‏ الذي أصبح امام الكوفيين في اللغفة والنحو 
و لحف القرآء السيفة المشهورين ومؤّدب أولاد الىرشيد وأشراً عند 
الغليقة حص اشرحه موطبقة الؤموين الطيقة السلسار واللاسيهب. 
إثنا اقلم المعو عل الكين > ويه ء على مايقتيوله الرع 1ه اله 
عاد ال قريرسن الويايوب: دقن أفيا كقال لين ؛ #دعبيد - تقائرا 
له : « اتجالسنا وأنت تلحن !! فقال كيف لحنت ؟ قالوا : إن كنت 
اكات هن انقطاع الحياة والتحير في الآض فقل ,عنديت (مخففا) . 
وان كدت ازدت عن التعبه فقل أعبيت * فأنف الكسائي من هذه 
الكلمة ( تلحن ) ثم قام من توه فسأل عمن يعلم النحو ؟ فأرشد الى 
معاذ الهراء فلزمه حتى أنفذ ماعنده ٠‏ ثم خرج الى البصرة فلقي 
الغليل وجلس في حلقته ٠‏ فقال له رجل من الاعراب كيف تركت 
أسك الكوقة زتميمها -:.وعتدها القصاحة _ تجكك الى النمرة ! 
فقال للخليل : « من سيم يس سيياة 
الحجاز ونجد وتهامه ٠‏ » فخر جح رورجم وقد أنفذ خمسسن عشرة 
قنينة حبس في الكتابة عن العرب سوى ماحنظ ٠‏ 
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دا احتلافك الى الكساكي واانت. يثلذ اق الددر # افانييعي تقس 
فأتيته فناظرته مناظرة الأكنام فكاتى كنش طاكل! يقرق: ستقاره 
من البحر ٠‏ 

اما الخليل بين أعميد الفراهيدي الذي استخرج العروض 
وضبط اللغة فقد اشتهر بالانصراف التام والمطلق لعمله الفكريى ٠‏ 
وقد عاش على الكفاف لتحقيق هذا الغرض العلمي التبيل * وقد 
أشان الى ذلك؛ تلميذه النظن بن قميل يقوله *اكلت الدنيا بعلي 
الخليل وهو في خص لايشعر يه * ومن طريف مايروئ عن الغليل_ 
في هذه المناسيبة ‏ ان سليمان بن علي والي الأحواز وجّه الى 
الخليل لتأديب ولده ٠‏ فأخرج الخليل ‏ لرسول سليمان - خيزاً 
يابسا وقال : مادمت اجده فلا حاجة بي الى سليمان وقد وصف 
السيرافي الخليل بانه « الغاية في تصحيح القياس واستخراج 
مسائل النحو وتعذيلهة * «#وذشخى الرواة: أن” ايتة دخل يوما عليه 
وهو يُقطتّع بيتا من الشعس فارتاب في أمره وخيئّل اليه انه أأصيب 
بمس” من الجنون * فخرج يصيح بأعلى صوته : لقد جئن» أبى : 
قدخل عليه الناس الى نقطع البيق ولشيرده ماقال أنه : 
فأنشأ يقول مخاطباً ابنه : 

لو كنت تعام ما اقول عذرتني 

أو كنت أعلم ماتقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالقي فعذلتسي 
وعلمت انك جاهل فعذرتكا 

وقضية انهماك الخليل المنقطيع النظير في عمله الذهني 
معروفة أدت" الى وفاته على مايقول الرواة فقد كان منهمكاً في 
فضية علمية شغلت ذهنه وهو في طريقه الى المسجد ٠‏ وعند دخوله 
إياه اصطدم باحدى السواري فأنقلب على ظهره وفارق الحياة ٠‏ 


كنا 


5-6 08 

هناك أحاديث كثيرة اخرى ممائلة تتعلق بانهماك شخصيات 
عربية واسلامية فذة في العمل الفكري ايرزها مايتعلق بقطرب ‏ 
محمد بن المستنسر ‏ الذي لازم استاذه سيبويه ملازمة الظل لذي 
الل + وقد سمي قطرب لأنه كان يبكر الى سيبويه للأخل عنه * 
فاذا خرج سيبويه سحرأ رآه على الباب ٠‏ فقال يوما ماأنت الاا 
قطرب ليل ( دويبة صغيرة ) ٠‏ 

وقطرب هذا هو احد ائمة التحو واللفة ومن جماعة النظام 
في الاعتزال وموّدب ولد ابي دلف العجلي الذي مرت الاشارة 
اليه #ى وصاحب المصنفات الكثيرة . 

يو 7 |1 نت 

ومن تلك الشخصيات ايضا أسحق بن ابراهيم الموصلي الذي 
جمع ‏ الى جانب حذقه يمتاععه القناءغ_ سن التسرف قن العلوم 
وجرةه السمئة للقفن. ٠‏ بوقك تأكى يأقرت بالر رسيي الأفياع انه 
لو اراد استيعاب موضع الموصلي من العلم ومكانه من الأدب والشعر 
لعلال معجم الادباء وخرج من غرضه في الاختصار 2 

اما الغناء ‏ الذي انفرد به الموصلي فكان اصغر علومه 
وادنى مأيرضق يه وافاكاة: القالب: علية لآ كات له فى عساش 
علومه نظراء ولم يكن له نظير في الغناء ٠‏ ومن طريف مايروى - 
في هذا الصدد ‏ ان المأمون قال مرة لجلسائه : « لولا ما سبق 
لاسدق على السنة الناس وشهر به في الغناء عندهم لوليته القضاء 
بحضرتي فانه اولى به وأحق وأعف واصدق تديناً وامانة من 
هؤلاء القضاة 2١٠‏ وقد ذكر الرواة ان اسحق الموصلي سأل المأمون 
أن يكون دخوله اليه مع أهل العلم والأدب والرواة ‏ لامع المغنينب 
فأجابه المأمون الى ذلك ٠‏ ثم سأله # بعد ذلك بشكة وعهرة .أن 
١‏ 


يكون دخوله مع الفقهاء فأذن له يذلك ٠‏ وذكر المرز بانيى عن محمد 
بن عطية الشاعر قوله « كنت عند يحي بن اكثم في مجلس له يجتمع 
اليه فيه أهل العلم ٠‏ وحضضير اسحق الموصلي ٠‏ فجعل يناظر أهل 
الكلام حتى انتصف النهار - ثم تكلم في الفقه فأحسن واحتج ٠‏ 
ثم تكلم في الشعر واللفغة ففاق من حضير » ٠‏ 


ولا سحق الموصلي شعي كثير منه ابياته التي انشدها د»حصر 5 
الرشيد عندما دذل عليه يوماً وقال له الرشيد أنشدني من شعرك: 


وآمرة باليخل قلت لها اقصصيري 
فذلك شسيء ما اليه سبيل 
ارى: الثامن. خلا ن. الحواد. ولا از 
بغيلا” له في العالمين خليل 
اذا نال خيرأ أن يكون ينيل 
ومالي ‏ كما قد تعلمين ‏ قليل 
واني رأيت البخل يزري بأهله 
ويحقر يوماان يقال يخيل 


فاك اسي ااامسي حسب 
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وله ايض من قصيدة اخرى في المعنى نفسه : 


لكل عفن حوالة وماك 


ما ثال محيدة الوجال: وشكرهم 

لا ترض- من رجل طلاقة قوله 

قلقم وأالكة قعالية: يمقامة 

ويحدثنا اسحق يريف الإبسان م و بعل ما قولت 
ياقوت في .معجم الأدبايقوله ديقيت زمانا من دهري [اغعلتس الى 
97 بون تيه ٠.‏ ثم اصير الى الكسائي فأقرأ عليه جزءاأ 
نو ل إن ذاو ايا ثم آتي منصورأً زلزل 
نادي لد يتين أ ف قلاقة " 3 م . سيان ايب 
عنبينة فاذاظئغ * السام قأعلمة فامهعو عن لقيك :ونا 
مت بم 3 بناجا قالن لمر رس " آل الر يبه : 

5 

وأما الجاحظ قأخبار انهماكه المنقطع النظير في اعماله 
الذهنية اشهر من أن تذكر. ٠‏ فقد كان يكتري دكاكين الوراقين 
بعر ماقي نين ااكتب صسعبع ا#سلدك. ماكديا تي النتكان. يصبيف 
النظلى هن موشوحها” أو مؤلتها و يقشى أفَيها ليله ٠‏ وقد قيل اثه لم 
يقع بين يديه كتاب الا | ستوفاه قراءة ٠‏ كما انه واصل القراءة 


رشيل 


والتاليك وهو بفى. سج القبيعويفة القالفرء يف 'عماوتن القفانين. من 
عضوة > وقد موق وهو في احضان الكتب ‏ التي احبها ‏ عندما 
انهالت عليه في احد الأيام واودت بحياته ٠‏ ولعل ولعه في الكتب 
من حيث أقتناؤّها ومن ناحية قراءتها يتجلى فى وصفه الكتاب 
بعبارات انيقة مترفة وباسهاب ٠‏ 


000 


الذي انصرف الى العام وانقطع اليه انقطاعا” ملحوظا منذ تعومة 
اظفارة وتحمل في سبيله المقناق ووعتاء ال والفاقة والادق) عه 
وقد وصف هو حالته التعيسة ياببات: ينها : 
وقغت وقوف الشك ثم استمر لي 
فودعت من أهلي وبالة لقلب مايه 
وسرت من الأوطان في طلب اليسر 
وياكية ١‏ لعينين قلت لها اصبري 
قلسوت" خير” من حيأة على عسس 
ومع ذلك فلم تلن قناته ولم تتن الاحداث العظام اتهماكه 
بالعلم ٠‏ والى هذا المعنى يشير في ابيات اخرى منها : 
فكو ف دهر ي ولم يدر ني 
أقسق واحمفات الؤسيان #هبوة 
وبات يريني الخطب كيف اعتداؤه 
وبت أريه الصبر كيف يكون 


١ ؟ا/ا‎ 


وقد قاسى فياسفاره العديدة وتنقلاته بينالحواضر الاسلامية 
ولاك ماعواد_ #سديةة أسياة + لأفلما فى الهواسان > 
وخرج عنها + ومضى الى خواززم ++ وصادقة. + + خروج التدر 
وذلك في سنة ست عشرة وستمائة فأنهزم بنفسه كبعثه يوم الحشر 
من رمسه ٠‏ وقاسى في طريقه من المضايقه والتعب ماكان يكل عن 
#وسة عت أذ ذكره ‏ ووصل الى الموصل وقد تقطعت به الاسباب 
واعوزه أدنى' الماكل وخشن الثياب ثم انتقل الى سنجار وارتحل 
الى حلب واقام بظاهرها في الغان الى ان مات » ٠‏ وقد خلف 
ورزرى قروج كر يةبواكافية بازلا فنعو بها الى اليرم. * هنها: 

كتاب ارشاد الالباء في معرفة الادباء » وكتاب معجم الادباء 
وكتاب معجم البلدان وكتاب معجم الشعراء ٠‏ وكتاب المشترك 
وضعا المغتلف صقعا ٠‏ وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ والدول ٠‏ 
وكتاب المقتضب في النسب ٠‏ وكتاب اخبار المتقي * وقبل وفاته 
ارق اعم حل عسوه :اليف قري يقال رمات للها ال 
الشيخ عزالدين المعروف باين الأثر صاحب الكامل في التاريخ ٠‏ 

فيا يدهل :قي هذا آلبان ايسا" علي ين العسن الأنعس ستآحب 
الكسائي ومودب الأمين ٠‏ وقد ذكى أن الرشيد قال للكسائي : 
دانك كبرت ونحن نحب ان نودعك ولسنا نقطع عنك جاريك ٠‏ 
فجعل الكسائي يدافع بذلك ويتلافي ان يأتيهم رجل فيغلب على 
موضعه الى أن ضيق عليه الأمر وشدد وقيل له ان لم تأتنا انت من 
أصهايك يرجل اوهانا نحن لهم من يسلم * وكأن قف يلعه [ن1 
سيبويه يريد الشغخوص الى بغداد ٠‏ فقلق لذلك ٠‏ ثم عزم على 
ان يدخل الى اولان الرشيد من لاينقبىئ ناحيته. * فقنال للاحضن 
«عزمت ان استخلفك على اولاد الرشيد» فقال نعم , 
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قال ثعلب كان الأحمس يحفظ الأربعين الف بيت شاهد في 
النحو سوى ماكان يحفظ من القصائد ٠‏ وكان مقدما على الفتّراء 
في حياة الكسائي وله من التصانيف كتاب التعريف وكتاب تفنن 
البلغاء ٠‏ وقيل انه لم يصيره الى أحد قط من التأديب ماصار اليه ٠‏ 
ومات قبل الفراء بيمدة ٠‏ ومن الطريف ان نشير هنا الى أن" الأحمس 
عندما ادخل الى الدار وفرش له البيت الذي هو فيه بفرش حسن 
استغرب من ذلك غاية الاستفراب +« وكان الخلفاء اذا ادخلوا 
مؤدبا الى اولادهم فجلس اول يوم امروا ‏ بعد قيامه ‏ بحمل كل 
مافي المجلس الى منزله مع مايوصل اليه ويوهب له ٠‏ فلما اراد 
الاحمر الانصراف الى منزله دعي له بحمالين فجعل معه ذلك كله ٠‏ 
فقال الآحمر : والله مايسع بيتي هذا ومالنا الا" غرفة ضيقة في 
بعض الخانات ليس فيها من تحفظه غيري وانما يصلح مثل هذا 
لمن له دار وآهل ٠‏ فأمس بشراء دار له وجارية ٠‏ وحمل على دابة 
ووهب له غلام » 
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السك العاسسن 
الجوانب النفسية 


الجوانب النفسية في الثراث العربي الاسلامي وردت برسائل 
أحباتا” أ فصول خاصة أو كبن الؤلنات المععلدة اعيانا اخرى + 
ولدى بعض المعنيين بشؤون التربية ممن ذكرنا اسماءهم دون يدص 
آخر بشكل صر يح أو ضمني مبعشرة ازمتفرقة ايضا” فى كتب 
الأدب وال نلسقة والطب وهي ازا سعشضازنة + ويعظها بعس عن 
روح العصر الذي نعيش فيه ٠‏ وهذا أمس متوقع ولكنه لاينقص 
من قيمتها في ضوء قرينتها التاريغية ٠‏ وقد أعرضنا عن ذكر 
الآراء البعيدة عن روح العصير لأن ذلك يقع خارج ذطاق هذه 


لدراسية 5 


وسوف تستعرض الآراء السايكولوجية فى رسائل اخوان 
الصدقا (وقد وردت في مواضع ميقكلفه من رسائلهم) وفي مص ةب 
اخوان الصفا : 


ئَ 
رسائلهم مايل : 8 اعلم ايها الأخ الببارن الرحي أيد"ك ال وايانا 
بروح منه ‏ إن” احد أغراضنا من هذه الرسالة مابينا 5 
أولها * * + وآما الغرض الآخن فهو التنبيه على علم النفس والحث 
على محر فة جوهرها2 ٠‏ وحول العلاةتة بين لكين والوشبيد أو 
بالتعبير العلمي الحديث : بين الدماغ وساشر أعضاء الجسم) كتب 
اخوان الصذا العبارات الطريفة التالية +7« ثم ان هذا الحسد لهذه 
الروح ‏ من جهة اخرى ‏ بمنزلة دكان الصانع ٠‏ وان جميع اعضاء 


١ا/ا/‎ 


م / ؟1 الافاق تربوية 


١الُحَنْنتك‏ للعفمن بعكو له أداة الصانع في وكنل ته - ورا التفسىن بكل 
عضو من اعشناى السسبه تقلين شرونا نن الأقبال وتنا من 
الاعمال ٠‏ كما أن الصانع يعمل ضيروبا من الاعمال وقنوناً من 
الحركات : كالنجار فانه ينحت في الفأس وينشر بالمنشار ويثقب 
بالمثقب ويبرد بالمبرد وينقر بالمنقار ٠‏ وهكذا! الحداد فانه ينفح 
بالمنفاخ ويطرق بالمطرقة ٠‏ وعلى هذا القياس سائن. الصتاع + كل 
واحد منهم يعمل بأدوات مختلفة اعمالا” مختلفة وحركات متباينة ٠‏ 
فهكذا حال النفس: تبصر بالعينين وتسمع بالأذنين وتشم بالمنخرين 
وتذوق باللسان وتتكلم بالشفتين واللسان وتمس باليدين وتعمل 
الصنائع بالاصابع وتمشي بالرجلين وتبرك على الركبتين ٠ ٠‏ وتنام 
على الجنبين وتستند بالظهر وتحمل الاثقال على الكتفين ٠‏ 
وبالجماة مامن عضو في الجسد الا وللنفسن فيه ضروب من 
الأقجال وقدرق عو الأعدالمين 8 الى شنال اكرات العيقلا كليبة 
«التقسي» _. الى الشلستتي القأمشن ب أكلنة ,«القنا )م ب عضو 
الحاء العقلية عن رحعمة اللي العلممة: السديثة _ الاند غراقت 
ملاحظاتهم الصائبة المشار اليها شسروطها العلمية بالمقاييس 
الراستة - 

ويستطرد اخوان الصفا في وظائف «النفس» ‏ أو الدماغ 
بالتعبير العلميى السائد ‏ فيقولون في موضع آخر من رسائلهم : 
دثم اعلم ان لكل عضو من اعضاء الست اقمواة من تقسوض النفسى 
مختصه بها ٠‏ وهي تدين ذلك العضو وتفعسل به افعالا خلاف 
ماتفعل قوى اخرى في عضو آخر ٠‏ وان تلك القوة تسمى نفسا 
لذلك العضو المختصه به ٠‏ مثال ذلك : القوة الباصرة فانها تسمى 
نفس العين ٠‏ والقوة السامعة تسمى نفس الأذن ٠‏ والقوة الذائقة 
تسمى نفس اللسان ٠‏ والقوة الشامة تسمى نفس الأنف ٠‏ وعلى 
هذا القياس سائش الاعضاء لنقوى التي تدبرها وتفعل بها» * 
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ولو استيدل اخوان الصفا بمصطاح «نفس العين» و «تقفمسن 
لأذن» الخ ٠‏ مصطلح «المركز المخي البصري» و «المركز المخي 
السمعي» الخ . لكان رأيهم متفقا من وجهة نلىي علم الدماغ 
الباغيد * 
ويواصل اخوان الصفا بحثهم الطريفهذا في تحليل «النفس» 
بالتعبي الفلسفي الغامض ‏ او بتحليل «الدماغ» بالتعبير العلمي 
المعاصر ‏ فيقولون : « واعلم يااخي اق" الو المفكرة سحكتها 
وسط الدماغ » و هي من بين هذه القوى كالملك ٠وسائرها‏ كالجنود 
والاعوان والخدم والرعية يتصرفون بأمرها ونهيها فيما ينعلون 
في أعشباع الجسد من الحركات ومايظهرون منالصنائع والاعمال٠‏ 
وان موضعها ‏ بين مواضع سائ القوى ‏ في أشيرف عضو من 
الحسف ف ابحسق كان ههه - كهغا ان عاو الملك في اشوشه ملائنة عن 
بلدان مملكته وفي أجل موضع من المدينة وفي أشرف بقعه ٠‏ واعلم 
ياأخي أو افمال كقى العرضس العسن اليشوواقيع من أقعان ساقي 
القوى وقد بّينا في رسالة الحاس والمحسوس ان القوة المتخيلة ‏ 
التي مسكنها مقدم الدماغ ‏ نسبتها الى القوة المفكرة بمأ تجمع 
اليهاعع أعيان العسوماق كنسبة ساعب العريطة إلى اللك : 
ونسبة القوة الحافظة ‏ التي مسكنها مؤخنر الدماغ ‏ الى القوة 
المفكرة كنسية الخازن الحافظ ودائع الملك * 'وؤنسية القوة 
الناطقة ‏ التي مجراها اللسان ‏ الى القوة المفكرة كنسبة الحاجب 
والترجمان الى الملك ٠‏ ونسبة القوة الصانعة التي مجراها اليدان 
والاصابع الى القوة المفكرة كنسبة الوزير المعين في تدبير مملكته 
والمساعد في سياسته لرعيته» ٠‏ تلك عبارات في منتهى الدقة 
دالروعة مع ذانسية الألترع 1و القسري بالقايس. الملمية الراهنة 
من حيث الاساس ٠‏ وروعتها هذه تتجلى بأوضح أشكالها اذا تذكرنا 
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بها ددمت قعل زهاء عشير شرون ذي الوقت اذى لم 7 ذيه «علم 
بحسم 6 الزن باغ : وفسداحته ابدا ها يَعَضَن ا لأعبياق ١‏ القدامى دون ان 
ؤب واه العهنا ا ا يي 3 «القوة 
المتخملة» 3 «القوة الناطقه» مع للح «الوخلانف العقليه أو المخية 
العليا» لما اتجلف مو قعهم عن الموقف العلمسي الحديث من حيث 
الجوهر ٠‏ 

ف سنن سل اذوان الصفا ذ ي تحليلهم العلمسي لقدرا ين الا سات 
العقلية أووظاتنه المخية العليا فقول 11 أن مكان اق من رسا داهم: 
داعلم ‏ وفك اللاحه أن ساق مس قوى يوت هى القوة 
المتخيلة والمفكرة والحافغلة والناطقة و مس ردهي #الحها و فاج في 
ادراكها رسوم المعلومات ٠‏ وذلك ان 1 المتخيلة اذا تناولت 
سورج 55 1 كلها وقدلمتها في ذاتها كينا يكبل الشمع نقشس 
النص فان من تأنها ان تناولها كلها الى القوة المنكرة من ساعتهاء 
فاذا غانت ااعسياياة عن قبا قن2 الحواس لها د 7 010 » بر سوم 
مصوارة صورة روحانية في ذاتها كما يبقى تقفس. الففن” في 
الشسمع المختوم مصوارا بصدور روحانية مجردة عن هيولاتها ٠٠٠‏ 
ثم ان من شأن القوةالمفكرة أن تنشلى الىذاتها وتراهامعانية وتتروى 
فيهاوتميزها وتبحث عنخواضها ومنافعها ومظارها ثم تؤديها الى 
القوة الحافضة لتحنظها الى وقت التذكى ٠‏ ثم ان من شأن القوة 
الناطقة ى التي اها اللساتث - 1آذا (زاقتت الأخبار عنها والانباء 
عن فتعاقها والجوابه للساثتة عن مهلوماتها النثت” لها الفاظا” 
من حروف المعجم وجعلتها كالسسّمات تنك المعاني التي في, ذاتها 
وسرت انها للقئة الساففة حق القاضيىر من > وكا "كانت الاسجوات 
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- ا 2 الالهءيةه بان قدت هنا دئ كك الالناظ بمناعة الكتا يك"‎ 


الاشكال 


ثم ان من شأن القوة الصصانعة ان تصوغ لها من الخطوك و 
باللاقلام وتودعها و9<. ود الالواح و بعا_ون العلوامير لجيقن. اقلم 
معدت أ فائدة من الماضين 1 اللاو من وا تكن ١‏ معنو ال “ولين خ للاره يدن 
زايا" مخ اللماسريع للعاكييي : 

و ضفف اتسوم اأدز كات العقلية آه بو المجردة أوالاذكار 
والتطرية العى اجراها عالم النقس. السويسرزي الراحل بياجية 
ك5 ه عاولات تنضما قفون 2 كعب اخوان الحننا عبارات دقيق|كه 
تعلق من سمت العوين مما كقية بياجية: تقامسنة الذي متصلة 
2 دم ذتىة وسديية طويلة تجاوزت الك عام 329 1 العبارا 
«_اعذم ياأذي 31" السكساء 1ه نظروا 1 الموجودذات فآأول مارأوا 
نا خاصن ل لفك وعم.ر وق فحخالك 2 م فكروأ كوس لم بر5 ه من 
وم و السسيية 0 يا ساكننا مة, الضفات الي تمتهاز ندها 


ت. لذن : 


فقالوا كله فسان عسوا الاتسساق ثوقا: آنه 


باهي دن يععن 
جملة الاشفاس المثقمة ذي الصور المختلفة بالأغر ان 1 ثم رأوا 
ش خصه' [اعؤبو هغل ساق 350 واتان شمنل وق و عد دن كالن فعلموا أن 
الدورة البحساة 35 سلما كاها لفمة ها أَيغنا قوع 
تشملها 215 2» فسمّّوها أيضنا نزوعا ٠‏ وعلى هذا القياس سساشر 
ودواب لين حل جماعة منها تشملها صددورة واحدة متيوها نوعا 


1/١ 


3 تفكروأ في جمعهاأ فعلموا ان الحيأة كتملنا كلها هونا 
الخيوان ** ثم نظلروا الى اشخاص "خرن كالنبات والشجن وأنواعها 
فَعَْلِمَو1 أن التعو والقلام يشعلها كلها الشمنوها النامي ٠٠‏ ثم 
رأوا أشباء ”شن مثل الحجن قاشطاء زالثار والسوام والكراكب 
وعلموا أنها كلها أجسام فسمسوا جنسا عت ثم أنهم وجدوا 
أشياء شتى تقع على شيء واحد لم يتغير في ذاته بل من أجل اضافته 
أياً وابناة وأخاة وزوجاة وجارأ وصديقاً وشريكا وما شاكلها ٠٠‏ 
ثم إنهم وجدوا أشناق اعفن معانيها غير معاني ما تقدم ذكرها سكل 
فوق وتحت وههنا ونا تناكليا من الاسماء فجمعوها سمو فنا تكسن 
لاسن 9 ثم وجدوا إستصاء أشن معانيها غير معاني ناد كن ذا فل يوم 
وشهس ؤسنة أوحان قمناة وما شأكلها نن الاسماء قعمعوها كلها 
وسموفا جنس المتى» 1 

العبارات الطريفة التالية : « ينتشير من مقدام الدماغ عصيات 
لطيفة لينه تتصل الحواس وتتفرق هناك وتنسج في اجزاء جرم 
الدماغ كنسيج العنكبوت ٠‏ فاذا باشيرت كيفية المحساسات من 
اجزاء الحواس وتفير مزاج الحواس عندها وغيرتها عن كيفياتها 
منشاها هناك كلها فتتجمع آثاز المتساسسات كلها هه الوة 
فيوصل تلك الرسائل كلها الى حضيرة الملك ٠‏ ثم ان املك يقرآأها 
ويفهم معانيها ثم يسلمتّها الى خازنه ليحفظها ٠‏ فيح<فظها ألى وقت 
الحاجة اليها 98 فهكذا حكم القوة المتخيلة اذا اجتمعت عند اق هذه 
المحسوساتة التي أد'ت اليها القوة الحساسة دفعتها الى القوة المفكرة 


١/7 


القن نسكتها وسك الدماع التنظي افيهفا وحرئ معانيها وتعرف 
حقائقها ومضارها ومنافعها ثم تؤديها الى القوة الحافظة (تحفظها 
الى وقت التذكار» ٠‏ 

لاساع عسد.نا افي أن” ملاحقلات اخوان الصفا المار ذكرها هي 
من حيث الاساس ملاحظات صائبة وعميقة بالمقاييس العلمية 
الراهنه -* وهي "1210 افق فق الالاحظات التي اوداها ديازت 
112-153 ) الفيلسوف الفرنسي ( وعالم الفساجة 
والرياضيات ايضاً ) الذي جاء من بعدهم بما لايقل عن ستة قرون- 
وعندنا ‏ اذا كان لنا عند كما يقول الجاحظ ‏ ان ديكارت لو 
اطلع على ملاحظات اخوان الصفا لتجنب ارتكاب اخطاء شنيعة في 
عالم النفساجة بقيت مسلماً بها الى القرن التاسع عشر عندما فندها 
بشكل مختيري عالم الفسلجة الالماني مولن )١848-1180(‏ وعالم 
النفساجة الاسكتلندي مازشات هول (9ا١18645-1)‏ : 

وحول الخيال من حيث طبيعته ونشؤوه ( أو القوة المتخيلة 
حسب تعييرهم ) كتب اخوان الصفا العبارات الممتمه الآتية 
( السليمة من حيث الجدوهر من الناحية العلمية الحديثة ) : «فتريد 
ان ؛تتدكن عذرقاه: في هذا الفصل ‏ من أحوال القوة المتخيلة التي 
مسكتها الدماغ اذا كانت للقوئ العساسة في تناولها رسوم 
السوسات هنها ٠‏ وتنك أيقنا بعتن الأسيناي المبينة عل ااقمالها 
والمعوا”قة عن ولك ف تذكر “"تقاوت درجات الماش في هذه القوة ,. 
اذا كان ذلك أحد أسباب اختلافهم في العلوم والمعارف ٠٠‏ ولكن 
من أجل أن هده أكثر القوئ العساسة مفغيلات وأعجبها أفعالاة 
اءتينا ان تذكر علة ذلك فنقول : لهذه القوة خواص عجيبة وأفعال 
طريفة ٠‏ فمنها : تناولها رسوم ساششر المحسوسات جميغاً وتخيلها 
بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها ٠‏ ومنها ايضا انها 


١/1 


7 د‎ 4 ٠ 


تتخيل أو تتوهم ماحقيقة له ومالا حقيقة له - ٠‏ مثال ذلك ١ ١‏ 

الآانان يمكنه أن يتغيل يهذه القوة جملا" على رأسن نغلة أو تخلة 
قاوعة غل رأس نجل أو طاثرأً له اربع قوائم أو فرسأ له جناحان 
أو حمارأ له 57 ١‏ مان وها ناكل بيك ممأ يعمله 1 سوروت 
والنقاشون من الصور المذسوية الى الجن والشياطين وعجائب البحر 


دما لد حقيقه ومما لاحقيقة له جنا 


ومن خاصة هذه القوة انها تعجر عن تخيل شيء لم تؤد اليه 
حاسة من الخواس * وخول الفرؤق الغردية بين الناس فى الخيال 


دس أخوان الصككا 2 اعلم أذ قاين ن س في هذه القوة ع مشفاؤ قو 
الفوجات كقاو ةا بعيدأ ا و الناليل ح'يق أذق: تعينق كثر1 من 


5 ع ءِ 2-30 


ا - 


والعتلام 2507 في العلو والا: دأ تدجمز بدو سوم عن مصمواز 
امسا يي و قد قافت الحمدة ا امين على صعءتها 5 


وادضندد ع سن 1 القوة المفكيرة ] ووحدة عسل الدماغ أو 
كز لاقل الوغلا ف المخية القلميا وآثازها المتنادلة [ وهو مندآ علمي 

عي ذ ي. اأوقت الحاضر ] كتب اخوان الصغا العبارات الآتية ذات 
من حيث الاساس : « اعلم ان (لقوة المفكرة .خواص 


4 وأفما؟” عدينة قستققوق: فيها أفمان القدىوة المتغينلة وافعال 
مال القوس الأسحلية المزركة - بطاك أ أعمال نم أأسبة 
توعان : فمتنها مايخصها بمحردها ومنها افتتيبى ع فيه مع ذوة أشوى 
من قوى النفس ٠‏ فمن ذلك الصتايع فان اكثرها أفعال مشتركة 
ببن هذه التوة المنكرة ‏ التى آلتها وسط الدماغ وبين القوة 
الضناعية التي آلتها اليدان ومتها الكلام والاقاويل واللغات 
أجمع فانها أفعال مشتركة بين هذه القوة وبين القوة الناطقف_ب 


165 


اآنى ١لتها‏ النسان* ومنها تناؤل رسوم المحسوسات المتخيلات فانها 
ادل مكعر كه بين هذه وبين القوة المتخيلة التي آلتها مقدم 
الدماغ *- ومنها تناول رسوم المعاومات المحفوظة فانها المشتركة 
يتن كدة أزاوتن القسوة الحاةعلل: التى انها طاطس النيا 2 2 إوإيا 
الافعال التي تخصها يمجرذها فهي الفكس والرويسة والتمييز 
والتصدور والاعةيار والتركيب والتحلي_ل والجمع والقياسس 
والبرهان ** ذاما فضائل هذه القوة وقضاياها على ما بين ههنا 
وذلك أن عق الشوظ الذكرة سح عن ساقى القوى العناية واللقغية 
ومدركاتها كالقاضي ين الخصماء ودعاويهم » * 
وحول تدرج المعرفة عند الطفل وسيره من المحسوس الى 
الحرق ققى حوفا سا يكو أوجي سليم كتب اخوان الصفا : « واعلم 
أن فهم القراءة والكتابية ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام 
والاقاويل ٠‏ كما أن” فهم الكلام والاقاويل ومعرفتها انما هي 
تاشر عن فهم اللعحسوحات كما كن بن لايغفى على العقلاء » وذلك 
أن” الطفل اذا خرج دن الرحم فانه في الوقت والساعة تدرك 
حدواسه محسوساتها فيحس بالقوة اللامسة الخشونة واللين ويالقوة 
الباصرة النور والضياء وبالقوة الذائقة طهم اللبن ويالقوة 
الشامة الروائح ومالقنوة السامعة الأضصوات ٠‏ ولكنه لايعلم معاني 
الكلام والاصوات الا" بعد حين ٠٠‏ ثم شيثا ذشيئًا على التدريج 
وعلى هذا المثال فهمه ومعرقته بساشٌ الحواس ومحسوساتها الى ان 
تتم سن الت بية ويلغلق باب الرضاع ويفتح الكلام والمنطق ٠‏ ثم 
بعد ذلك تجي يسام الكتابة والقراءة والآداب والصناي-ع 
زالرياضيات » ة 


ويصدد العلاقة بين اللغة والفكر [ وهو موضوع استآثر يجهود 
ف من 0 عتلماع فس المحاصور يد ويخاصة ذي الاتحاد 


١ 06 


السوفيتي + كتب اخوان الصفا العبارات الدقيقة التالية : « اعلم 
ان من شأن القوة الناطقة اذا استعانت بها القوة المفكسة في 
النيابة عنها قن الجوات والخغطات ان تؤكّت الفاظا من حروف 
المعجم بنغمات مغتلفة السمات التى هي الكلام ٠‏ ثم تضمن تلك 
الالقاط المعائي التي هي مصوترة عند القوة المفكرة ٠‏ فتدفعها عند 

لك الى القوة المعبّرة لتخرجها الى الهواء بالاصوات المختلفه في 
اللغات لتحملها الى مسامع الحاضرين بالقرب٠‏ فتكون تلك الالفاظ 

من الحروف الحلقة الأفكآل والسحاث #الاأجهحاه المركية مخ 
الأعضاء المغتلقة :وتكون: تلك المعاتي المضمئة في تلك الالفاظ 
كالارواح لها لان كل لفظة لامعنى لها فهي بمنزلة جسد لاروح 
فيب ٠‏ أو كل سئى كن لكي النفس لب اله لققلة اللعرتن حزية هد 
بمنزلة وق لاجسد له » » 

لو استبدل اخوان الصنا بمصطلح «القوة الناطقة » و 
«القوة المعبكّرة» مصطلح وجهازر الفصريعة لآ العلل وابهمهة في 
قضية العلاقة بين اللقة والشكني عن الاي العلمي الحديث الذي 
يقعرن باسم غالع النفس السوفيتي قيكوتركي (1574-1445) : 
كتب فيكو 3 0 في كتابه الذي ترجمة عطس «الفكر واللفة» 
العبارات العالية :7 


8 اتعيق معنى الكلمة عن رابطة التلاحم العضوي بين الفكر 
والرموز الذي تشير اليه تلنظلا و بالكتابة لان المعنى ظاهرة لغوية 
وفكرية في آن * فالصوت المدطوق به دون معنى هو صضوت أجوف 
مبهم أو أعجم لايدخل في حيز اللغة * وكذا الحال في الى سي 
المكتوب ٠‏ فالمعنى من هذه الزاوية ظاهرة لفوية تعبر عن الصور 
(1) انظر ٠٠..ء‏ (اراء ومواقف تربوية صائمة في الثراث العربي الاسلامي) 


للدكتور نوري جعفر ٠‏ 


ا١/مك‎ 


اأدذهنية على هيئّة تجر يد و تعمبم تحملها الأسسوات ف الى مهحور 
المكتوية - فهو في هذه الناحية عملية فكرية دون منازع . 


- 


عد 7 
هذا أت السبوت أو الاشارة: المكدوية طامرة فكرية 13١‏ نلىتا إل 
الكلمة من ناحية كونها اداة التعبير تحدثأ وبالكتابة التي تحمل 
لك الكسقين التاع لولاء لما اعتبين ذلك الصوت :ؤجلك الاشارة المكتوية 
ضمن حدوت اللغة * أما الكلمة من حيث هي رسم مكتوب أو صوت 
منطوق به فهي ظاهرة لفوية اذا نظرنا اليها من حيث كونها الاداة 
الاجتماعية التي تحمل الفكر وتجسّده وتوضحه وتنقله بين الناس ٠‏ 
قالكلمة اذن كيان واحد متماسك فكري وأداة في الوقت 
نفسه تعبش عن الفكر على هيئة صوت أو رمز مكتوب ٠‏ وهذا هو 
جوهس الافة > :- 

وفيى موضوع اقتصار اللغة ‏ بالمعنى الذي مرت الاشارة 
اليه ى على الانسان وحده دون سائ الحيوانات ٠‏ كتب اخوان 
الصفا : 

د اعلم يااخي أن الكلام هو صوت بحروف متقطعة دالة على 
معان مفهومة من مخارج مختلفة ٠٠٠‏ ثم اعلم ان الكلام الدال على 
المعاني مخصوص به عالم الانسان وهو النطق التام بأي حرف 
كتب + والحيوان لايشيرك الانسان فيه من الجهات المتطقية 
والبايات: اللشقية كلع عن جهدنة العياقة الحيرائية والال: 
الجسمانية » والحاجة فيها الى ذلك : لأنك تجد كثيراً من الحيوانات 
تريف بأسبؤاعها دقع الكمضار :وعذب الناقع تازه لأتعبها وعارة 
لاولادها » ٠‏ 


وق بهذا االسده يسكع اع قجال.حوسوع [انطى واللسوس] 
عند اخوان الصفا بما يأتي : « اعلم ان المحسوسات كلها خمسة 
اوقايو » منها المدركات يطزريق اللمس ٠‏ وهي عشسيرة أنواع : 


١/ما/‎ 


الحزانة والبىرو5ة والرطوية واليبويةوالحسرنة والثين والسلاية 
والرخاوة والخفة والثقل . 

والجتس الثاني المدو كات بطر بق الذوق التي هي الطعوم 1 
وى تدة أنواع : الحلاوة , والمرارة » والملوحة . والدسومة », 
والحموضة : والحرافة (الحرارة اللاذعة) ٠‏ والعفوصة (المرارة 


وراقبض) ؛ والعدونية + والقبوضة » 


والجنس الثالث هي الروائح المدركة بطاريق الثم 2 وهي 
تزاف 1 الكل 55 واالقتة. + 


والستسن الرابع شي . الأضبوات المذتوكة تطىيق السمع ٠‏ وهي 
لوعان : حيوانيه وغير ساتيه وهذه توعان : يي :- واليه * 
والحدوائية نوعان : منطقنية وغير «نطقية ٠‏ والمنطقية نو عتناة 
دالة وغير دالة ٠ ٠‏ 


والجنس الخامس هي التسع اك السركات يطريق البعبر : 
وهى عششرة أنواع : الأثوار : والظثلم ‏ والألوان » والسطوح , 
والآجسسام انفسها . وأشكالها. وأوضاعهاء وأبمادها . وحرثاتهاء 
وسكونها ٠‏ 

وتتاول اخوان الصفا تأثس الموسيقى على الققس «العفحل 
فقالوا في ذلك : « إن الحان الموسيقى أصوات وننمات ء ولها في 
التشوءي: #اتسرات كتأثرات صناع_ات الصتناع في المقنولياتة 
الموضدوعة في ساسم م فسن تلاق 'التقدات: و الأصورات مايعي ك 
الوسن. تهؤ الأخفال التفاقة » والصناتديع الماتعبة , يساما 
ويقوتي عزماتها غللى الأفسال الععية اللأيذان: القن قيك ل كيها 
0 العوبن وذخاثر الأموال ٠‏ نشي [الالعححات |البععة التي 
تمتتعدل 3 ي الحروب د اف حكن الفتتاك في الهيجاء 2+ ويين. الالحان 
والقسات | أيقا مايسكق وستر”رة8 القهب.ويكل: الأعتاد ويدقم 


ليلا 


الصءح + ويكساب الألفة والمحبة . فمن ذلكئ ٠ايحكى‏ أن في ,عضر 


بعالن القبرب اجتمع .رجلان متناظبان » وكان سنههما ضقان 
قديم وحقد كابمبن ٠‏ فلما دار الشراب بيدهما ثاز الحقد والتهبت 
وان االعضفة + لهم كل" واجوومتههنا بشكل سباحيه: قلكما أحس” 
الموسيقار بذلك منهما , وكان ماهراً في صناعته . غيرة نفمات 
الأوتاز # وإضبرب: اللسق: الملثين السكدج واسعمهما + وداوج عتى 
سكن حتوىة الغضب عنهما م وقاما فتفانقنا وتضالها ٠‏ وَمَن 
الآلحان والتغمات ما ينقل النفوس من حال الى حال ويذىر أخلاقها 
من ضد الى ضدى . ومن ذلك مايحكى أآن” جماعة كانت . من أهل 
هذه الصناعة » مجتمعة في دعوة رجل رئيس كبير » فرتب مراتبهم 
في مجلسة » بحسب حذقهم في صتاعتهم + اذ دخل عليهم اسان 
رث الحال » عليه ثياب رثة » فرفعه صاحب المجلس عليهم كلهم . 
وكبيج انكان ذلك في و جو ههم : فأراد أن يسبين فضله ف سكيع 
عنهم غطبيهم » فسأله أن يتسمعهم شيئًاء من صناعته » فأخرج 
الرجل شغريات كاقكث بعية فى كيها » ومد عليها أوتاره وحرةكها 
تش نكا + فآضحك كل من كان في المجلسس من اللذه والفرح 
والمرعن لايس ميلك والعل لترسهو - اث هلبه سس كيب سيد 
آخر أبكاهم كلهم من رقة النغمة وحزن القلوب» ثم قلبها وحر كها 
تحر وكأ ذوامهم كلهم 6 وقام وخرج 2 قلم يعرف له لين 4 
التوحيدي ومسكوية : 


جاء في كتاب (الهوامل والشوامل) للتوحيدي ومسكويه 
اشارات كثيرة للجانب النفسو أو الجانب النفسى والتربوي معا”- 
فقد ورد مايأتي « قد تبين في المباحث الفلسفية أن” للنفس 


قوتيبن احداهما معطية : والأخرى آخنذنة ٠‏ فهي بالقوة الآخنة 
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كبفثيت: المبارف» + وإتقستاق الى تعر”ف الأخبار ٠‏ وبها يوجادف 
الصبيان او" ل نشوثهم محبينلسماع الخرافات:واذا تكهلوا أحيوا 
معرفة الحقائق ٠‏ وهذه القوة هي انفعال وشوق الىى الكمال الذي 
يخغص-” النفس ٠‏ 

و هي بالقوة المعطية تفيض على غيرها ماعندها من المعارف » 
وتفيده العلوم الحاصلة لهاءؤهدء: القوة ليست اتففالا” يل فاعلة»٠‏ 

وفاعان القتركان:موجودتات للعقس الات ل بالسكن - فكل 
انسان يحرص ياحدى قوتيه على الفعل 5 وهو الاعلام : وبالأخرى 
على الانفعال» وهو الاستعلام ٠‏ 

وفي مسألة السبلوك وآش الشىبية في اصلاحها جاء : 

«مسألة : لم صار الكريم الماجد النجد يلد اللئيم الساقط 
الوغد ؟ وهنا يلد ذاك على تباين مابينهما في أغراض النفس 
واخلاقها مع قلرب مابينهما في اصولها وأعراقها ٠‏ 

الجواب : قال ابو على مسكويه ‏ رحمه الله : « إن اخلاق 
التفسن. وإن كاثت. تايعة لماج اليدن فان التأديب والسياسة 
تلصلح منها اصلاحا كثيراً ٠‏ وريما كان مزاج الابن بعيداً من 
مزاج الأب وانضاف الى ذلك سورع تأديب ورداءة سياسة ع« ويكفي 
احكهضا في القساة شسشعلى الشيمتان والمذهيان» 5 

0 لات كذلك في كمه جواهر | للفس من خلال وا تقعاك الحياء» 

وهو خلق" مرضي في الاحداث ٠‏ فانه يدل على أن” نفسه قد 
شعسرت بالشيء القبيح » وأشفقت من مواقعته » وكرهت ظهوره 
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وق ع ابسو عسوي تسبي مك1 العاوكن + واعحسراون التشحيسين 
وملطمع" في استصلاحها جدأ ٠‏ 
فراسة أصح والامليل ادق كان اس أن يعرف نجابتة وفلاحه 
وقيوله الأدب من الحياء » » 
وذلك لما ذكن ناه من علة الحياعء وبيناه من أمنه + 
ودار يتهم » ومعر فتهم بمواضع القبيح والحسن »ء ولأن” نفوسهم 
يجب آن تكون قد تهذبت وأمنت” وقوع شيء قبيح منهم » فلذلك 
لاينبغي أن يعرض لهم الحياء ( وهنا يفرق بين الحياء والخجل ) 8 
وقد بين الحكيم ( والمقصود به ارسطو ) في كتاب «الاخلاق» ٠‏ 
فقد ذكر نا الحياء ماهو وانه انفعال 2 وانه يحسن بالاحداث 
خاصة . وذكرنا سيب حسنه فيهم » ٠‏ 
كتابة ( الصداقة والصديق ) ما يأتي : 
« قلت لأبي سليمان السجستاني إني أرى بينك وبين ابن سيار 
القاضي ممازجة نفسيته وصداقة عقلية ومساعدة طبيعية وموّاتاة 
خلقية فمن أين هذا وكيف هو فثال بابني” اختلطت ثقتي به بثقته 
بي فاستفد نا طممأنينة وسكونا لاير" ثان على الدهر ولا يحولان 
بالقهر ومع ذلك فبيننا بالطالع ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة 
ومظاهرة غريبة حتى أنا نلتقي كثيرأ في الارادات والاختيارات 
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والشهوات والطلبات وربما تزاورنا فيحدثني باشياء جرت له 
يمن فخ رقنا من قبل افاليقاها سبيهة يموق .حدقت" لبي قي .ذلك 
الاوان حتى 5 نها قسائم بيني و دينه أوقاقي هوفيها أوهوآنا ريما 
حدثته برؤيا فيحدثني بأختها فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليل 
أو يعده يقليل » ٠‏ 

وفي احترام شخصية الطفل و تأكيد القيم الاخلاقية في ذاته 
يقول ابن مسكويه : « يلمدح الطفل بكل مايظهر منه خلق جميل 
وفعل حسن ويُكرم عليه فان خالف في بعض الاوقات فالأولى أن 
لايوبخ عليه ولايكاشف بانده أقدم عليه بل يتغافّل عنه تفافل 
من لايخطر يباله أنه قد تجاسر على مثله ولاهم به » لاسيما إن" 
ستره الصبي واجتهد في أن يلخفي ‏ عافعلة«مق- التاس:فان” حادق 
فو غلية سن أ وليعظم غدكة ما أتاه ويحنتر” من معاؤودته 
فاك إن” عوتدته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة وحترضته 
على معاوذة ماكان استقبحه وهان عليه سماع الملامة في و كنوت 


قبائح "االمذات التي تدعو اليها نفسه»"") ٠‏ 


العاحظ : 


قال البنااعظل فى.سللة العلية سمه اللتقفل وكيقية إكارتها ؟ 
دش ققل الدرين كلهات السب , وساسيت الطبييفةة مضي 
دام الاستثقال احدث الهجران ( بسبب الهجران يحدث النوم وهو 
ظاهرة نفسية ) ٠‏ واذا تطاول الكد ر سح الزهد * وفئ ترك النظر 
عمى اليصر . وفي إهمال الطبيعة كلال حد” الطبيعة ٠‏ وعلى قدر 
الحاجات تكون الخواطر . كما انه على قدر غريزة المق_ل تمسح 


الحواتج و تسقم 5 وعلى قدر 003 الحاجة تتحرك الجارحة ويتصرف 


110 1 1 1 |[ |[ [ذ ‏ ذ ‏ ذذ ذا ا اذ ذا 


لقاع د بسع غلة اللى قن وكيد لويد بالسبير اله ودف لني" 
ويظهر العجز ويبطيء الخاطر . ومع ذهاب البيان يفسد البرهان 
وفي فساد البرهان هلاك الدنيا ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

وفي وظيفة الدماغ وطبيعة العقل وصحته يقول : «١‏ العقل 
حفظلك الله أطول براقدة من آلعين أحوج الى الشحد. من:الشيب:و افق 
الى التعاهد واسرع الى التغيير وادواؤّه أقتل وأطباوّه أقل فمن 
تف[ كه قبل التفاقم درت اكقى حاهعه وين درّافة يعك التفاقم لم 
يدرك شيئًا” من حاجته ومن أكبيى أسياب العلم كثرة 
الخواطر ثم معرفة وجوه المطالب في الخواطى ٠‏ وللمطالب طرق 
ولدرك الحقائق ابواب فمن أخطأها ونظر كان أسواأً حالا فمن لم 
يلخطئها ولم ينظى وعلى قدر صحة العقل يصح الخاطي وعلى قدر 
التفرغ يكون التننيه » ٠‏ 

وللجاحظ قول مأثور في فائدة مناغاة الطفل حيث يقول : 
« المناغاة نافعة للطفل في تحريك النفس , وتهييج الهمة » والبعث 
على الخواطر. . وفي فتق اللهاة » وتسديد اللسان » وفي السرور 
الذي له في النفس أكرم أثى > 2 

وفي أشى سلوك الأم” ومعالجتها لطفلها في حالات معنية معالجة 
غير صحيحة لجهلها أو قساوتها أو رداءة طبعها فأن ذلك يترك آثاراً 
غير حميده على نفسية الطفل وتفضي به الى فساد الطبع ٠‏ فقد جاء 
في كداب الحيوان ( الجزء الأول ص 786 ) ما يأتي : 

ع شقها يحكى عن امرأة من عقلاء نساء العرب » وان كانت 
نساء العرب في الجملة أعقل من رجال العجم . فما ظنك بالمرآة 
منهم اذا كانت مقدمة فيهم ‏ فرووا جميعا” أن أم تأبط شرا قالت : 
وات ما ولدته يتنا" ولا سقيته غيلا ولا أبتله على مأقة ٠‏ 


١ 


م/م الافاق التربوية 


فآما .البعن فخروج رجل المولوة قبل رأمنه . وذلك علامة سوء 
ودليل على الفساد » وأما سقي الفيل فارتضاع لبن الحبلى » وذلك 
فنساة قنف.يف 3 أقآما قولها في المآأقة ‏ وهذا الذي يعنينا هنا فآن 
حركته في المهد حركة تورثه الدوار , أو نومته بأن تضرب يدها 
على جنبه » ومتى نام الصبي وتلك الفزعة أو اللوعة أو المكروة قائم 
في جوفه » ولم يعلل ببعض مايلهيه ويضحكه ويسراه » حتى يكون 
على سرور ء فيسرى فيه ؛ ويعمل في ملباعه » ولا يكون نومه على 
فزع أو غيظ » فان ذلك مما يعمل في الفساد » ٠‏ 
ابن خلدون : 

لابن خلدون العالم المؤرخ والاجتماعي والاديب معالجات على 
لدى الشخص والى أهمية العوامل البيئية والتربوية في نضجها 
وصقلها فيقول : ٠٠ ٠«‏ إن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم 
دفعة ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن" 
اتتشعن ادا لحصولها » فاذا تلونت المكسن بالملكة الأخرى وشو 
عن الفطرة ضعف فيها الاستعداد ياللون الحاصل من هذه الملكة , 
فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف , وهذ!ا بين يشهد له الوجود »2 
فقل” أن تجد صاحب صناعة ينحكمها ثم يحكم من بعدها اخرى 
ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من الأجادة » حتى أن أهل العلم 
الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة » ومن حتصّل منهم على ملكة 
علم من العلوم وأجادها في الفاية فقل” أن" ينجيد ملكة علم آخسر 


1١ 


عل سببعة . عل حكوق متعيرا] فيه ان” طلبه إلا" فى الأقتل” الشادر 
ع الاين الع ومبنيى سببه على ما ذكر ناه من الاستمداد وتلوينه 
بلون الملكة الحاصلة فى التنفس » - 

واين خلدون يعتبر علم الرياضيات ‏ صناعة الحساب على حد” 
قوله رياضة للعقل والنفس واساسا للتفكير العلمي والتصرف 
الموضوعي ٠‏ فيقول : «هذه الصناعة (صناعة الحساب) حادثة” 
احتيج اليها للحساب في المعاملات والّف الناس فيها كثيرا 
وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان . ومن أحسن التعليم 
عند هم الايتداء بها لأنها معارف متتّضحة وبراهين منتظمة فينشاً 
عتها اقي العالب معل” مينر ب" على السواب , قد يقال مق 
أحذن نفسه بتعليم الحساب أوأل أمره إنّه يغلب عليه الصدق لا 
في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس » فيصر ذلك ختلقاة 
ويتعواد الصدق ويلازمه مذهبا » ٠‏ 

وبرآي ابن خلدون ان التربية التعسفيه والضغط والأكراه 
يكون سبي" فى اتعساء سصعسية الظئل فيقوك قى سنا الم : 
دإن” إرهاف الحد في التعليم مضير” بالمتعلم سيما في أصاغر 
الو'لند لأنة مخ سوع الملكة. : ومق كان مثر”باء” بالسيف والتهر هن 
المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيق" على النفس في. 
انيساطها , يذهب يتهاءكها دنعاء إل الكل زسثيل” بعل الكتب 
والغلبث وهو التظاهسر بغير ما في ضميره خوفا من انيساط 
الأيدي بالقهر عليه » وعلمه المك. والخديعة لذلك وصارت له هذه 
عادة وخلقا » وفسدت معاني الانسانية التي له من حيث' الاجتماع 
والتمر5ن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالا” على 
غيره في ذلك » بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق 
الجميل » فانقبضت” عن غايتها ومدى انسانيتها » فارتكس وعاد 
في أسفل السافلين » » 
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وفيما يتفلق بالقدرات العقلية الخاصة وتصرر المفاهيم 
المجردة واختلاق النشأة العربوية يقول اين. خلدون : «وقحسن 
الملكات في التعايم والصنائع وساش الأحوال العادية يزيد الانسان 
ذكاء في عقله واضاءة في فكره بكشرة الملكات الحاصلة للنفس » إذ 
قد”مبنا أن" التفسن إثما تنشأ بالادراكات ومايرجع البها من الملكات 
فيزدا دون بذلك كيسا لما يرجع الى التقسن مخ الأآشاز الغلنة 
فيظنته العامي تفاوتا” في الحقيقه الانسانية وليس كذلك ٠‏ ألا 
ترى إلى أهل الحغر مع أهل البدو كيف تجد الحضري متحليا 
بالذكاء ممتلًا” من الكيس حتى ت البدوي ليظنه آنه قد فاته في 
حقيقة انسانيته وعقله وليس كذلك » ٠‏ 


وفي النزوع الى الجمال والكمال وأئر الفنون الجميلة في 
تكوين الاتجاهات الوجدانية يقول ابن خلدون : « إن الوجود 
ينشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء فتود أن تمتزج تحاأ 
شاهدت فيه الكمال لتتحد” به » بل تروم النفس حينئذ الخروج عن 
الوهم الى الحقيقة التي هي إتحاد المبدأ والكون ٠‏ ولما كان السمة 
الأشياء الى الانسان وأقر بها الى أن يدرك الكمال في تناسب 
موضوعها هو شكله الانساني فكان ادراكه للجمال والحسن في 
تخاطيطه واصواته من المدارك التي هي أقرب الى فطرته » فيلهج 
كل” انسان بالحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة 9 
والحسّن' في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لامتنافرة وذلك 
أن” الأصوات لها كيفيات من الهبمسس والجهر والرخاوة والشدة 
والقلقلة والضغفط وغير ذلك , والتناسب فيها هو الذي يوجب لها 
الحكسزةثت » 


اس 


ابن سينا : 
اشار ابن سينا باحدى رسائله الموسومة ( رسالة في احوال 

النفس ) عن وظائف الدماغ وتعليل كيفية وماهيّة التفكير فقال : 
وإن” القوة لو كانت تتعقل بالآلة الجسدائية حتى يكون فعلها إنما 
يستتم ياستعمال تلك الآلة الجسدانية » لكان يجب أن لاتعقل ذاتها 
وأن لاتدقل الآلة . وأن” لاتعقل أنها عقلت » فانه ليس بينها وبين 
ذاتها آلة » وليس بينها وبين آلتها آلة : ولابينها وبين أنها عقلت 
آلة ؛ لكنها تعقل ذاتها ,. وآلتها التى تدعى آلها » وتعة أنها عقلت: 
فاذن تعقل بذاتها لابآلة » ٠‏ 

الغزالي : 

تناول الغزالي في كتابه (ميزان العمل) الظواهى العقلية 

والظواهر الوجدانية » وقسلم التفس الانساشة الى قوة غالمة وقوة 
عاملة » "كما قطيق. الى تشائل المنسى البقريةوالقوي التى, ينيقى 
تهذيبها فيقول : « ان" النفس الانسانية من حيث هي انسانية الى 
قوة عالمة ( اي الظواهى العقلية ) وقوة عاملة ( اي الظواهسر 
الرجداثية ) * وقد #سمى كل قوة من هذه القوى حقلا"» لكون 
القرة البايلة حادية للماملة مواصرة ليلا فينا عرسي + ( وعدا الي 
الاة اذا بلغ الفرد درجة النضج ) فاما العاملة فهي قوة ومعنى 
للنفس ٠‏ وهي مبدأ حركة جسم الانسان الى الأفعال المعينة الجزئية 
المغتصه بالفكر والرؤية ٠٠٠‏ وينبغي ان تكون سائر قوى البدن 
ممنوعة مغلوبة دون هذه القوة العملية بحيث لاتنفصل هذه القوة 
عنها وتلك القوى كلها تسكن وتتحرك بحسب تأديب هذه القوة 
واشارتها فان صارت مقهورة حدثت فيها فيئات القيادية للشهوات 
تسمى تلك الهيئات اخلاقا" رديئة وان كانت متسلطة حصلت لها 
هيئة استيلائية تسمى فضيلة وخلقا حسنا” » ٠‏ 


ا 


وفي فضائل النفس البشرية يحدثنا النزالي يقوله : «مجامع 
القوى التى لابد” من تهذيبها ثلاث : قوة التفكر وقوة الشهوة وقوة 
الغضب ومهما هذبت قوة الفكر واصلحت كما ينبغي حصلت بها 
الحكمة . وثمرتها ان يتيسر له الفرق بين الحق والباطل في 
الاعتقادات وبين الصدق والكذب في المقال وبين الحميل والقبيح 
في الأفعال ٠‏ 

والقوة الثاننة 1 هي الشهوة وباصلاحها تحصل العفه حتى 
قوسن التفس: عق القواعقن ء وكققان للمؤاحياة والايثان المتمودة 
بقدر الطاقة ٠‏ 

والقوة الثالثة : الحمية. النضبية وبتهرها واصلاحها يتصل 
الحلم وهو كظلم الفيذل وكف النفس عن التشفي وتحصل الشجاعة 
وهي كف النفس عن الخوف والحرص » ٠‏ 

وللفارا بي مقالة في معاني العقل نقتطف منها مايأتي : 
52 اسم العقل يقال على انحاء كثيرة » واحد » الشيء الذي به 
يقول الجمهور في الانسان انه عاقل ,2 والثاني العقل الذي بر دده 
المتكلمون على السنتهم فيقولون هذ! ما يوجبه العقل وينفيه العقل» 
العقل الذي فد كوه في المقالة السادسة من كتاب الاخلاق » والخامس 
امه الطيعة دع 
منتزعة الا” انها كانت موجودة في مواد فانتزعت بل لم تزل تلك 
الصور فيه, وانما احتذى في أس الماذة 43901:وسيائر المواة يان 


١ 4 


اعطيت الصور التي في العقل الفعتال , والموجودات التي قصدنا 
ايجاهأا قصدأ ولا (كذا) فيما لدينا فهي تلك الصور . غير انها لم 
يكن ايجادها منها الا" في مواد كونت هذه المواد» وهذه الصور في 
العقل غير منقسمه » وهي في المادة متقسمة . وليس بمستنكر ان 
يكون العقل الفءكال وهو غير منقسم أو يكون ذاته اشياء غير 
منقسمة »2 يعططل وو وب ويل رحس سين المادة 


كتقمها” + وها شيء قد بينه أرسطو في بوكقاية التفسن 


تلك عي اللأقن الأسيقة من قرناهها العوموي الفى حقلت يها 
مؤلفات أوَلَتِكَ القوايغ: من وجال الى بغقلال يقب معقلفة من 
تاريع أمنما المريية كل ابغعداة اع وسلصا السرين مق متعرهه أن 
مغربه ٠‏ فقد سججلل اولك العظماء سفرأ خالدأ من التراث في 
فص الممارفك والملوء ‏ كان سما بق العضانة البريية الاسسلاسة 
التي شعّت بنورها على العالم كله » يوم كان الجهل والظلام يخيم 
على اجزاء كثيرة من العالم ٠‏ 

فامتنا العربية التى اشرقت حضارتها أمس , فاليوم مطالبة 
بشكل ملح بأن تنهض لتؤدي دورها الانساني من جديد في تصحيح 
مسار البشرية وتقدمه » فمعركتها مع أعدائها هي معركة حضارية, 
هم وحاروواتها عل عقا الاساس ومن سنا الممطلى «وسطاحيا لقتال 
فيها هو قيمها وتراثها الروحي ٠‏ 

واهسكك! العسكصح امن توظليقف: قراكنا لبماع الحافير والسحكقيل 
المتطور » باعتبار ان تراثنا العربي الاسلامي هو أقوى أثرأ 
ذثاتيا من اأي غراث قدي سيك أد”ثا ببالوساة الروحية والثقافية 


5ظ1 


وحنمفى لغتتا وعززاها ٠‏ وهذا لايعني ان ققف مقد ”سين ومتبهىين 
أمامه شاعرين بالضعف متمسكين تمسكا” حرفيا” بما قام به السلف 
مجترين الماضي بكل سلبياته وايجابياته » وانما ننظى ببالغ 
الأهمية والاتصال مع الحضارات المعاصرة في الفرب والششرق دون 
تبعية أو اغشراب * وبهذه الوسائل العلمية تتمكن من السين خطوات 
نحو التجديد والتطوير في عملية البناء والتقدم وبالتالي فاننا - 
وبأي جهد اضافي ‏ قد نستطيع ان نلسهم في وضع أمتنا على طريق 
الانبعاث المنشود كي تؤدي رسالتها لنفسها وللعالم ٠‏ 


اهم المصادر 


. ١1681! دار صادر‎ ٠ اخوان الصفا الرسائل : بيروت‎ ١ 
القاضي ابو علي المحسن بن على نشوار‎ ٠» التنوخي‎  ؟‎ 
 رداص المحاضرة واخبار المذاكرة تحقيق عبود الشالجي دار‎ 
+ 15177 تووات‎ 
+» 5 8. الشف ب دان صاوو بووات.‎ 
التوحيدي , ابو حيان  الهوامل والشوامل  تحقيق احمد‎ 
الناشر لجنة التأليف والسجمة والتقشير - القاهرة‎ ٠ أمين‎ 
. م194١‎ ١ طا‎ 
التوحيدي « ابو حيان 2 الامتاع والمؤاقة 4 تحقيق اميك‎ 500 
2 يدون تاريخ‎ ١ التاق دار مكتبة الحياة بيروت‎ ٠ أمين‎ 
٠ مكفبة العاتسن ب القاعرة 54هواز‎ 
لات العاحشلءانق عشنان عهرى ين بحر رسالة في الجد والهزلب‎ 
٠ بالقاهرة ط١: 1854م‎ 


مجموعة الفصول المختارة لعبيدا لله بن حسان التسي طبعت 
على فامشش كتاب الكامل للمبرد سئة 117١فى ٠‏ 


5 ب العاسقد 0 اير عثماة عمرو بن بحر الحيوان ‏ تحقيق 
عبد السلاع «ارون ‏ مكتية مصلف البابي ب مضر 5 


ل 


ا 


اب 


5-0 


بيروت ٠ ١514‏ 
اعزر الجن ان القيرواني ‏ سياسة الصسبيان وتد بير هم ٠‏ تحقيق 
محمد الخبيب هيلة « الداقر + الداز التوقيية اللتفي عطبعة 

الممان :تواشنن 1 554 + 
ابن جماعة ؛. بدر الدين سعدالله بن جماعة الكناني تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم * الظبعة 181١١ه ‏ 


حيدر اباد ٠‏ 


در 2 2 3-8 0 اللكية الع بية « اوس بر 
وشركاء 1051 القاهرة 5 


اح 


د 


( يون خازيغ ) ٠‏ ظ 


ش بير وت اقب بدون تاريخ ٠‏ 


السبكي : تاج. الدين » معيد النعم ومبيد الثقم ب 
محمد علي النجار وابو زيد شلبي, و وسكت بوجوو 
القاهرة ٠‏ 


.1 


يننا 2 التاديل) . ساي ويه | عباس 0 


الاح أيه الى بي اع كد » احكام القرآن الداقى : عبد السلام 
عو شقرون ٠‏ مطبعة السعادة القاهرة سنة ١9١7‏ . 

5 االقوالى ه. ايو معاهد محسمك بن محمد , احيام علوم الدين :: 
الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 
بمصر طلا سنة 1518م 

ء لآب االعزالي ء نأبو حامد محمد بن محمد » رسالة ايها الولد - 
الناشر اللجنة الدولية لترجمة الروائع طبعة بيروت 1144م ٠‏ 

ا الغزالي » ابو حامد محمد بن محمد . ميزان العمل , 
العاض 8 افيه سليمان دنيا ٠‏ مطبعة الممارف ٠‏ طل١‏ 
سائة 1555م : 

الال القاراس »م ايو تسر م الداقى : مطبية السنانه القاهمرة 
5م ٠‏ 

الفارابي ءابو نصر . فصول منوعة ٠‏ تحقيق فوزي قدري, 
التاشن ؛ دأن المشوق ببروت ل ١‏ 9ؤؤ . 

غات القايسي © ابسو الحسن علي م الرسالة المقثئلة لاخصوال 
المعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين المحقق : احمد فوّاد 
الاهواني ضمن كتابه «التربية في الاسلام» النافير : دار 
أحياء الكتيه الغربية بت الثاهرة 5466 . 

0 القالي » ابو على اسماعيل بن القاسم , كتاب الآمالى , 
المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها محمد مصطفى » القاهرة 
٠. ١94+‏ 


- 
جح 


7" القلقشندي ‏ صبح الاعش ٠‏ الناشر : المطبعة الأميرية ٠‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي واولاده القاهرة 06( * 
ه966( ٠‏ 

4 ياقوت الحموي ‏ معجم الادباء » تحقيق احمد فريد رفاعي» 
مطبوعات دآن المأموت ‏ الطبعة الآخرة دان احياء التراث 


اليزيدي » ايو عبدالله محمد ين العياس بن محمد بن ابي 


اهم المراجع 


١‏ صدام حخسسيين. ‏ تون كتابة التازيعغ ب متشسوراكّنودارة 

اب صداع حسين ب تظرية االبيث .والواقسم القورمي اللائة .. 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام بغداد ٠‏ 

٠دادغب ميشيل عفلق  البعث والتراث٠دار الحرية للطباعة‎  '"“ 
العرب ب متشورات النادي الثقافي لدار المعلمين تومن‎ 
. 1و1‎ 

6 روجيه قال تاريخ التربية_ترجمة البشير الزريبي ومحمد 
التداسسي طبع الشركة النوسبية لفموة اليس 9455 + 
الراك لسرب الإنياقيي - يلق اركف بقدام 'الغيوة > 
: معلبية عد آلة قر ا يغداد كلاو( ٠‏ 
العربى سلسلة المقنبة الذعاقية كنداية اللملميت حاللوكن' العام 
طبعة اوفسيت رافد غ8 ١|!‏ 1 

4 مجموعة من المؤلفين ‏ العراق في التاريخ ‏ دار الحرية 
للطباعة ‏ بغداد 1941م ٠‏ 


م١6‎ 


الموضوع الصفحة 
مقدمه 0 

القسبل |لاقاك: : تظرات ,تقدرية اواك يوية : 

الفصل الثاني : الأسلام والتربية 15 
الفصل القالث: « شعصيات ارام قي الدربية واسلي ‏ يفم 
الفصل الرابع : مواقف اجتماعية ذات مضامين تر بوية 1 
الفنصل الخامس : الجوانب النفسية /ا/ا ١‏ 
أهم المصادر 1 
7 المراجع 0 
الفورسة 13 


رق الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد (05 ) لسنة 15407 


